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كافة الحقوق محفوظة للناشر © 
Y‏ یسمح باعادة طبع أو توزیسع أي جزء بأي طريقة, بما 
يشمل ذلك التصوير أو الطباعة أو التسجيل الصوتس أو أي 
وسسيلة آخضسری إلكترونيسة أو غسير إلكترونية؛ دون إذن كتابسي 
مسبق من الناشر؛ ويسمح فقط في حال الاستعانة ببضع 
فقسرات لغسرض النقد والدراسة: طبقا ما تحدده قوانین 
واتفاقات حشون اللكية الفكرية. 





أفلام أحيلت أوراقها إلى المفتي 


«تحال أوراق المتهم إلى المفتي» هي أشهر جملة قائونية 
في الأفلام المصرية وأكثرها رعبًا وإثارةء إذ يسبقها 
لقطات معتادة في بياحة المحكمة لعيون يملأها الخوف 
والترقب يليها صراخ هتبري وبطل بالبدلة الحمراء 3+ 
منهارًا إلى غرفة pig!‏ أن رأي المفتي في ذلك 
Es‏ من القضايا يعتير اتمتتشاريًا من حق القاضي 
ألا پلتزم به, فان الأمر Hora‏ تعقيدًا إذا كان في 
قفص الاتهام (فیلم سينماق) ings Y‏ إرسال أوراقه 
أو شريطه المسجّل للمفتي المتمثل 3 رجال الأزهر أو 
الكنيسة هي اعدام هذا الفیلم وصدور حکم Sly‏ 
وملزم بحظر عرضه أو منع تصویره من LI‏ >¿ 
وإن خالفت الرقابة ذلك الحکم على الرغم من کونها 
الجهة الرسمية الوحيدة في مصر التي لها الحق في منع 
أو إباحة تنفیذ وعرض الأفلام السينماثية. 


یوسف وهي هو بطل اول معركة بين السینما والجهات 
الدينية المصريةء حين وافق أن يجسد شخصية الني 
محمد في فيلم سينمائي ضخم من إنتاج تركيا سنة 
7 كدعاية مشرّفة للدين الإسلامي (وفق ما جاء 
في مذكراته الصادرة عام (AV‏ بل وأرسل صوره إلى 
الصحف بالشكل الذي سيظهر به كنوع من الدعاية 
لافیام الذي منع الأزهر تنفيذه بفتوى تحرم تصوير 
الرسل والأنبياء في أي عمل فني» Lillo‏ بتوقيع حد 
الردة على الممثل الكبير» مما آجبره على التراجع عن 
قبول المشروع والاعتذار عن الفيلم والدور والصور. 
غموض القوانين أو قوانين الغموض 

منذ ذلك الوقت ظل الغموض هو سيد الموقف في 
العلاقة بين السينما والسلطات الدينية في مصر طوال 
فترة الثلائینات والأربعينات» لغياب أي صياغة قانونية 
واضحة يستند إليها Gi‏ من الطرفين في حال حدوث 
مواجهة بينهماء وق عام MEV‏ صدر قانون الرقابة 
المصرية الذي وضعته وزارة الشئون الاجتماعية بعد 
عام واحد من صدور قانون الانتاج ¿SL‏ حيث 
نص القانون المصري علی: عدم تمثيل قوة الله بأشياء 
حسية كالجسم أو الصوت أو إظهار صور الأنبياء» مراعاة 
إظهار المراسم والطقوس وخاصة الإسلامية بشكل 
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لاثق» عدم السماح باظهار تلاوة القرآن على قارعة 
الطریق» عدم اقتباس الآيات من الكتب السماوية, 
Y‏ سيما القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية في مواقف 
هزلية» وأخيرًا مراعاة احترام الأديان وعدم al‏ 
للعقائدء مع الابتعاد Lic‏ يبعث Sul‏ الديني أو 
القومي. 

تلك القوانين الفضفاضة كانت كفيلة بأن تزيد الأمر 
dni‏ والمشهد السينمائ غموضًاء خصوضا Las‏ 
يتعلق باحترام الأديان أو التحريض على الشقاق الديني» 
وهو ما دفع وزارة الإعلام والثقافة عام ۱۹۷۱ لاصدار 
حزمة جديدة من القوانين بهدف مواكبة مستجدات 
الحياة الثقافية والفنية» إلا آنها کانت إفرارًا جدی تا 
لقوانین عام ۰۱۹۲۷ مع اضافة نص صریح هذه المرة 
هو «مراعاة الرجوع إلى الجهات الدينية المختصة» ما 
ألزم الرقابة بنص القانون أن تلعب دور الابن المطیع 
لما سترتئیه الجهة الدينية التي سیتم ارسال الفیلم لها 
سواء كانت الكنيسة أو الأزهر. 


عام ۱۹۵۶ كانت محاولة اغتيال الکاتب الكبير نجيب 
محفوظ والمخرج المبدع يوسف شاهين بدعوى الإساءة 
للأنبياءء وإذا كان المنشذ لمحاولة اغتيال محفوظ هو 
مندوب عن الفکر المتطرف» فقد اغتال شاهين Sh‏ 
عام قولبته إكليشيهات المؤسسات الدينية» فبعد أن 
انتهى شاهين من كتابة فيلمه الجدید «يوسف وإخوته» 
توجه به للرقابة التي أحالته بدورها للأزهر فرفض 
تنفيذه بالطبع» مما دفع المخرج القدير لإعادة كتابة 
السيناريو حتی يبتعد به Los‏ جاء في القرآن» وبالتالي لا 
يكون النبي يوسف هو بطل الفيلم الذي تم تغيير 
اسمه إلى «المهاجر». المفارقة أن LSE‏ في البرلمان 
المصري قدم استجوابًا لوزير الثقافة بعد عرض 
الفيلم بحجّة تحريف قصة الني يوسف التي ذكرت في 
القرآن! وهو ما استند إليه أحد المحامين أيضًا في رفع 
دعوى قضائية ضد شاهينء ليدعو وقتها الناقد الكبير 
الراحل علي الراعي كلا من عالم الدين والمحامي ونائب 


۹ 


البرلمان أن پراجعوا آنفسهم احترامًا للعلم واندین. 


بعد تعدیلات شاهین آصیح المهاجر هو رام sis»‏ 
النبوي» المولود بعد وفاة الني یوسف بأريعة قرون, 
يقرر رام أن ينزل إلى مصر كي یتعلم الزراعة» يتفق |خوته 
على إلقائه أسفل السفينة One‏ منه GLY‏ في مصر التي 
يمنحه فیها سيده قطعة أرض ينجح في زراعتها وينقذ 
بمحصولها الشعب من المجاعة» يفر إخوته إلى مصر 
ويستضيفهم رام ويصفح عنهمء بعد أن تعلم الزراعة 
بدلا من التحنيط في دعوة عطاء للأجساد الحية بدا 
من تخلید الأجساد الميتة. | 


Las)‏ لجأ شاهین إلى الحيلة المألوفة في السینما المصرية 
عندما كان يقرن الفيلم بأحداث ما بعد ثورة ¿OY‏ 
فيلجأ المخرج إلى أن يجعل أبطاله يرتدون الطرابیش 
ويسبق تترات الفيلم بعبارة تقول إن شخصياته خيالية 
حسب تعبير الناقد محمود علي» وهو ما يتضح من 
وجود تنويهين مختلفين في مقدمة الفیلم؛ ذكر الأول 
باللغة العربية أن القصة مستوحاة من التراث الإنساني» 
بينما أشار الثاني بالفرنسية أن الفيلم عن -يوسف بن 
يعقوب في الكتب السماوية- دون تحديد أي منهاء إلا أن 
اعتراضات الأزهر كانت قد رسخت لدى الرأي العام أن 
«المهاجر» هو النبي يوسفء كما جاء في القرآن» وهو 
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ما pol‏ عليه عدد من الصحفیین غير المتخصصین كان 
من بينهم الکاتب فهمي هويدي» الذي أكد ذلك في 
مقال نشرته «الأهرام» بعنوان «المهاجر وعبرته» وهو 
مارد عليه شاهين قائلًا Op‏ الكاتب الكبير لم يشر 
إلى الفيلم إلا بجمل عابرة لم يقل في أي منها بصراحة 
أنه شاهده»» إنه التابوه الذي صنعه الأزهر وروج له 
فنجح في قولبة رأي كاتب بحجم هويدي دون أن يشاهد 
الفیلم» فما بالنا برجل الشارعء Lólo‏ مثلما así‏ طاعن 
نجيب محفوظ أنه لم يقرأ الرواية التي حاول أن يغتاله 
بسببهاء بل إنه لم يقرأ له على الإطلاق وانما استند 
على ما تردد من إساءته للأنبياء في إحدى رواياته. 


والحقيقة أن معركة « المهاجر» تمثل نموذجًا متکام لا 
للصراع بين السينمائيين والمؤسسة الدينية» خصوضا 
بعد استمرار غضب الأزهر رغم التغييرات التي أجازهاء 
مطالبًا بوقف عرض الفیلمء مما دفع الناقد سمير 
فريد إلى التعليق في مقال نُشر بجريدة «الجمهورية» 
قائلا: «حل علماء الدين محل نقاد الأدب وأفتوا في 
رواية نجيب محفوظ (أولاد حارتنا) ومحل نقاد السينما 
وأفتوا في فيلم يوسف شاهين (المهاجر)». 

امتد موقف المؤسسات الإسلامية من قضية تجسيد 
الأنبياء في الأعمال الفنية والسينمائية إلى الأقلام الأجنبية 
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آیشاء مشل فیلم « نوح «YE‏ للمخرج الأمريي دارين 
آرنوفسي «Darren Aronofsky‏ وبطولة wh‏ کرو Russell‏ 
«Crowe‏ حيث أصدر الازهر بیانا مشترگا مع هيئة کبار . 
العلماء ومجمع البحوث الاسلامية برفض عرض الفیلم 
رغم إجازته من قبل الرقیب السابق أحمد عواض» 
فعلى الرغم من أننا دولة مدنية فانتا نسعى Las‏ 
يبدو لتطبيق معايير إيران وغیرها من الدول الدينية 
في السينماء على حد تعبير الناقد طارق الشناوي؛ 
تلك المعايير التي أدت إلى سجن المخرج الإيراني الكبير 
جعفر بناهي ثم منعه من الإخراج والتأليف والسفر. 
والغريب أن إيران أبدت في تلك النقطة تحديدًا تحررًا 
کبیڑاء حيث قدم المخرج الإيراني شهريار بحراني ALS‏ 
«النبي سليمان ۲۰۰۹» جسده الممثل أمين زنديكاني 
ومسلسل «مريم المقدسة ۰ التي جسدتها شبنم 
قلي خاني» وقدم المخرج محمد رضا ورزي PLS‏ 
«الني إبراهيم» بطولة محمد LoS «¿Guo‏ نفد المخرج 
مجید مجيدي فیلما یقدم سبرة الني محمد عام YAO‏ 
بتکلفة هي الأضخم في تاريخ السینما الايرانية حتی OVI‏ 
Yo»‏ ملیون دولار»» حیث تم تجسیده طفلًا وشابًا دون 
أن تظهر ملامحه بوضوح طوال آحداث الفیلمء الذي 
حرمت مشاهدته معظم الجهات الاسلامية ابتداءً بمفق 
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السعودية» مؤكدًا أن عرض الفیلم لا يجوز شرماء واصفًا 
مجيدي ب «المجوسي عدو الاسلام» وصولًا إلى الأزهر 
وتصريحات شيوخه بأن مشاهدة الفیلم «مُحرمة». 
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بين المنع والسيطرة 


صدام السینمائیین مع الأزهر في رفضه تجسید الأنبیاء 
لعدم الانتقاص من مکانتهم الروحیة» على حد تعسره» 
امتد إلى رفض تجسید الصحابة أيضًاء حيث ظل فیلم 
«الرسالة «VI‏ للمخرج مصطفی العقاد Légion‏ في sor‏ 
والکویت والسعودية من العرض Glad!‏ والتلفزیون 
بدعوی تجسید شخصية حمزة عم النبي «عبد الله 
غيث - أنتوني کوین» رغم إجازة الآزهر لسیناریو الفیلم 
قبل تنفيذه» بعد أن شدد على مخرجه بعدم تجسید 
الني أو العشرة المبشرين بالجنة شخضا أو DLs‏ أو 
SLL‏ أو صوْاء وهو ما التزم به العقاد» ليظل قرار 
المنع غامضًاء حتى شمح بعرض الفيلم على التليفزيون 
المصري لأول مرة عام ۲۰۰۷ بعد منعه ۳۱ عامًا! وهو 
نفس مصير فيلم «القادسية ۷۹» للمخرج صلاح أبو 
سيف بسبب تجسيده لأحد العشرة المبشرين بالجنة 
سعد بسن آي وقاص «عزت العلایلی»» رغم أن تلك 
الأفلام كان قد تم عرضها مرارًا على معظم الفضائیات 
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الخاصةء والتي من المعروف آنها آوسع انتشازا 
وجماهيرية من القنوات الحکومي ة» إضافة إلى سهولة 
مشاهدتها على مواقع الانترنت» بل إن رأي الأزهر لم 
یمنع المصریین ولا المسلمین من متابعة مسلسل «عمر 
۲ للمخرج حاتم علي» والذي آنتجته BLS‏ سعودية 
خاصة» وتم فيه تجسید عدد کبیر من LS‏ الصحابة 
المبشرین وغير المبشرین مثل علي بن أي طالب 
وعثمان بن عفان glg‏ بكر الصديق, بالإضافة إلى عمر 


بن الخطاب بطلل المسلسل» وغيرهم. 
غضب الكنيسة 


في الكنيسة المصرية لم يكن الأمر أفضل كثيرًا إلا 
من حيث المبدأ فقطء حيث لا تعارض الكنيسة فكرة 
تجسيد الأنبياء ولكنها تشترط الموافقة على عرض أو 
تنفيذ أي فيلم يتعرض لحياة المسيح أو رجال الدين 
المسيحي من قريب أو بعيدء مثل فيلم «آلام المسيح 
The Passion of the Chris «rt‏ لمیل جيبسون Mel‏ 
«Gibson‏ الذي آثار لغطّا jos‏ في ذلك الوقت» إلا 
أن الكنيسة سمحت بعرضه في النهاية» بينما اعترض 
الأزهر وحرم على المسلمين مشاهدته رغم موافقته في 
الثلاثينات على عرض als‏ «حياة وآلام المسيح» بعد 
دبلجته إلى العربية» حيث قام بالأداء الصوق للمسیح 
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آحمد علام بينما آدت عزيزة حلمي صوت مريم 
العذراء وسميحة آیوب صوت مریم المجدلية. 


من ناحية آخری آصدر المجلس التي Öle‏ نشرته 
الصفحة الرسمية للكنيسة المصرية في مارس الماضي 
ينص على أن المجلس لن يتهاون في اتخاذ كل الإجراءات 
القانونية ضد إنتاج فيلم أو مسلسل عن حياة البابا 
شنودة الثالثء قبل الرجوع إلى الكنيسة» iby‏ على بعض 
الفنانين الذين آبدوا رغبتهم في تجسيد شخصيتة» رغم 
عدم استطاعتها منع BLES‏ «الجزيرة » ae‏ إنتاج وعرض 
فیلم تسجيلي عن حياته على قناتها الوثائقية عام ۲۰۹ 
قبل وفاته. ۱ 

بل إن البابا شنودة نفسه غضب بشدة من فیلم Gor‏ 
المسکین» الذي عرض دون موافقته على قناة «الجزیرة» 
Lal‏ عام ١٠٠۲ء‏ وهو Lo‏ دفع الفنان عادل إمام إلى زيارة 
البابا لاستئذانه في القيام بدور رجل الدین المسيحي في 
فيلم «حسن ومرقص ۲۰۰۸ « تفادیا لغضب الكنيسة الي 
الشاشة» حتی وان لم يكن رجل دينء تلك الحساسية 
التي وصفها الناقد طارق الشناوي بأنها أوراق السولیفان 
المغلف بها على الشاشة» مما آدی إلى منع عرض فيلم 
«الخروج» عام ۲۱ لتقديمه حياة أسرة مسيحية غارقة 
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في العلاقات غير الشرعية والقمارء مما يسيء لصورة 
الشخصية المسيحية» على حد تعبير الكنيسة, وهو Lo‏ 
واجهه فيلم «بحب السيما ۲۰-۶» لاستعراضه تناقضات 
أسرة مسيحية في الستینات» مكونة من الزوج المتزت 
عدل «محمود حمیدة» الذي يحرم السينما والرسم 
وأغلب متع الحياة بعكس زوجته الجميلة نعمات «ليلى 
علوي»» بینما يعيش الابن نعيم «يوسف عثمان» غارشٌا 
في عشق السينما ASE‏ أفراد الأسرة تمردّاء التي يعيش 
أفرادها حياة مزدوجة تمامّاء AVLS‏ ترسم الطبيعة 
doll‏ خلف اللوحات وتواعد رسامًا Ls‏ بينما يعشق 
الابن السينماء وتُقبّل الابنة حبيبها في الكنيسة والمنزل, 
يتعرض Jac‏ للضرب من الجهات الأمنية lis‏ له على 
انتقاده لخطاب عبد الناصر لينفجر باكيًّا مكتشفًا أن 
الخوف ليس هو الطريق الأمثل لارضاء dl‏ 


إضافة إلى الإساءة للشخصية المسيحية أثار فيلم «بحب 
السيما» انتقادات الكنيسة بدعوى أنه يسيء إلى المسيح 
ويستخف به في عدة مشاهدء منها مشهد نعيم وهو 
يخاطب صورة المسيح قاثلا «انت معندكش غير جنة 
ونار»ء الفيلم الذي صنعه مبدعون مسيحيون «المؤلف 
¿Lo‏ فوزي والمخرج أسامة فوزي والمنتج GLO‏ جرجس 
فوزي»» Sous‏ عن تفاصيل حياة أسرة مسيحيةء دفع 
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المنتجة اسعاد يونس لتأکیدها أن الفيلم اجتماعي 
وليس «Lis‏ وبالتالي ليس هناك مبرر لعرضه على 
الكنيسة» وهوما آفلح في تحقيقة الرقيب مدكور ثابت» 
بعد أن شكّل لجنة من النقاد والمثقفين الأقباط الذين 
أنقذوا الفيلم من حكم أكيد بإعدامه أو تشویهه» ليظل 
شریطا متمردًا على عقل laicas‏ متکلس ومستشر لدی 
معظم صناع الأقلام ونجومها في مصرء على حد تعبير 
الكاتب إبراهيم عيسىء الذين يعيشون حالة خوف من 
أي مشاهد أو حوارات في الأفلام أو المسلسلات تتناول 
قضایا دينية يعتبرها السلفيون محرمةً» ویراها آخرون 
حرجةء على حد تعبير عيسى. 
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السير على الحبال المشدودة 


الواضح أن الرقابة الدينية في مصر «حافظة مش 
فاهمة»» }3 تصادر ALÍ‏ وتذبح محتواها Lásg‏ 
لاکلیشیهات محددةء Y‏ يملك صناعها duals Gal‏ عن 
اللغة السينمائية وكيفية قراء‌تها وتأويلهاء مثلما اعترض 
الأزهر على مشهد أمين الشرطة وهو يقرا مجلة 
«صوت الأزهر» في فيلم «سالم آبو أخته ۲١١‏ « بحجة 
أنه تلميح بدعم الأزهر لاستبداد السلطة, Lain‏ أفلتت 
سيناريوهات حملت مضامين ASÍ‏ جرأة من كل الأقلام . 
التي تم الاعتراض عليها. 


في فيلمه المتفرد «أرض الخوف 1999« قدم داؤد عبد 
السيد تجربة يحى «أحمد زي» الذي سار طريقًا سم 
له بعد أن نفذ كل المطلوب منه تمامًّاء دون أن يحقق 
شيئًا لنفسه, بل لقد فشل في أن يوقف الشر بعد أن 
أصبح I>‏ منه فعليًا كما فشل في أن يعود LESS‏ كما 
كان» ينتهي الفيلم باحتضانه لفريدة رمز عالمه النقي» 
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بینما نسمع صوت ضميره وهو يقف في شرفة المنزل 

IK‏ عن حنينه إلى أرض الخوف» لیتساءل الفیلم عن 
الجدوى وراء كل ما ثلاقيه من عناء وهل الجنة هي 
النعيم الحقيقي الذي نبحث عنه. 


وهو Lo‏ عبرت dic‏ سلوى «معالي زاید» في فيلم «للحب 
قصة أخيرةء ۰۲۸۱ لرآفت الميهي» بعد اكتشافها مرض 
زوجها رفعت «یحی الفخراني» الذي يؤكد الأطباء أنه 
لن يعيش سوى أشهر قليلة» وهو ما يحدث بالفعل» 
مما يدفعها لتحطيم الضریح» بعد أن لجأت إليه على 
أمل إنقاذه من مرضه» ما يطرح فكرة جدوى الإيمان 
بالغيبيات في حياتنا. 


في فيلم «تفاحة» eV‏ استمر الميهي في طرح أفكاره 
الجريشة» حيث قدم شخصية راوي الحكايات «علي 
حسنن» يصفته «LS»‏ للحکایات» ولیس مجرد راو 
لبطلي الفيلم حسن «ماجد المصري» وزینات «لیلی 
علوي» اللذین بهاجمانه ویتهمانه بتجاهلهما وتجاهل 
آلامهما في رؤية شديدة الجرأة نجحت في الافلات من 
مقصلة الرقابة الدينية في مصر. 


وبكثير من التوابل التجارية عاد المؤلف ¿Lo‏ فوزي مع 
المخرج خالد بوسف بفيلم «الريس عمر حرب ۲۰۰۸» 
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الذي تدور أحداثه في كازينو للقمار کصورة مصضرة 
لعالم الشهوةء Ly lo‏ عدة تأويلات وتساؤلات مختلفة 
حول المنتصر في صراع النفس البشرية بين نوازع الخير 
والشرء ومدى مسئولية الانسان عن اختیاراته» بل مدى 
قدرته على الاختيار من الأساسء ليطرح ¿Lo GLY‏ 
وأسامة فوزي تساؤلات جديدة حول علاقة الإنسان 
calls‏ وجدوى وجود الجنة والنار في فیلم ola Vb»‏ 
الطبيعية» ۲۰۰۹»» من خلال تجربة يوسف «كريم قاسم» 
طالب كلية الفنونء الموهوب الذي يخوض صراعا بين 
جموح الفن وقيود الدین» متسائلًا عن الهدف وراء تلك 
المعاناة التي يكتشف في نهايتها أن الجنة والنار حالات 
يخلقها الإنسان لنفسه أكثر من كونها أماكن مادية 
موجودة بالفعلء إلا أنه يظل olas‏ >¿ النهاية في 
صراعه مع القوى التي كلت أفكاره وقيوده. 

وإذا كانت تلك الأقلام قد تطرقت بجرأة للعديد من 
الثوابت الدينية والمتعلقة LA‏ بالذات الالهية» فإنها 
حاولت أن تطرح رؤية مبدعيها برمزية تحتمل عدة 
تأويلات» والا كان المقابل هو الاستسلامء لتدجّل 
المؤسسة الدينية في المضمون والتفاصيلء مثل Lo‏ 
حدث في als‏ «الملحد» 15», للمؤلف والمخرج 
نادر سيف الدينء الذي أكد إجراءه كل التعديلات 
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التي فرضها 2 على سیناریو الفیلم» حتى یسمح 
بعرضه» وهو ما يدفع مبدعي السینما الحقیقیین إلى Ol‏ 
یظلوا کالساثرین فوق حبال الرقابة الدينية المشدودة في 
الهواء حتى یصلوا بآفلامهم سالمة إلى دور العرضء والا 
تم ضبطها وإحالة آوراقها إلى المفتي. 


٠‏ تاريخ الرقابة على السینما في مصرء سمیر فرید. 

٠‏ الرقابة على السينما القيود والحدود» حسين بيومي. 

٠‏ محظورات على الشاشة» أحمد شوق. 

۰ السينما المصرية بين المحلية والعالميةء محمود «Ae‏ 


٠‏ سینما يوسف شاهين» سعاد شوق. 
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القبلةء القبلة, القبلة 


القبلة»ء القبلةء القُبلة؟ هكذ! رددتها أم كلثوم $b‏ 
حينما شثلت «هي حلال ولا حرام» قبل أن تجيب: 
«القبلة إن كانت للملهوف» اللي على ورد الخد dadas‏ 
ياخدها بدال الواحدة ألوفء ولا يخثى للناس ملام», 
لكن الفتوى الكلثومية التي صاغها بيرم التونسي ولحنها 
ذكريا أحمد في الأقنية الشهيرة «قل لي ولا تخبيش يا 
زین» لم تمنع «الملام» عن القبلة في السینما ولم 
تنقلها إلى منطقة آمنة من الهجومء بل ظلت موضع 
استياء ورفض وإدانة أخلاقية ودينية صوبتها أسهم 
التدين الوهاي حت انقرضت القّبلة تدريجيا من 
الأفلام المصرية» بل تحولت في فترة من الفترات إلى 
مخاطرة» بعد أن ظلت ole‏ مضموئًًا لجذب الجمهور 
الذي كان يدخل بعض الأفلام خصيصا ليد القبلات 
الموجودة ضمن مشاهده مثل فيلم «حكاية >¿ 09» 
للمخرج حلمي حليم ads‏ فوق الشجرةء 19 « لحسين 
کمال» كما لعبت بعض القبلات Bos gs‏ في الدعاية 
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الجماهيرية وأصبحت SÍ‏ شهرة من أفلامهاء مثل قبلة 
فاتن حمامة وعمر الشريف في فيلم «صراع في الوادي» 
«OE‏ 

معايير مزدوجة 


المفارقة أن الجیل الذي yy‏ على إبداعات سعاد 
حسني وهند رستم ثم ميرفت أمين ونجلاء فتحي 
اللواتي لم يخل لهن فیلم تقريبًا من مشهد عاطفي أو 
لقطة ساخنة أصبح هو نفسه الرافض لمشاهد القبلات 
ونبذ أفلامها لأسباب دينية وأخلاقية. إنها الحقيقة التي 
كثيرًا ما حاول ترویضها منتجو السينما وتحليلها علماء 
الاجتماع» وهي اننا شعوب متناقضةء نهاجم البرامج 
التي تتحدث عن الجنس بشکل علمي» في الوقت الذي 
نستمتع فيه بتردید النکات الجنسية بين أصدقائنا. 
ننظر للراقصات بدونية مهينة ثم ندعوهن لاحیاء 
أفراحناء سواء كانت فوق السطوح أو في أرق الفنادق. 
دين ما يقوم به الممثلون من قبلات ومشاهد ساخنة 
ثم نطاردهم من eel‏ «سيلفي» » يجمعنا بهم إذا 
صادفناهم في الأماكن العامة. 


ازدواج المعايير لم يسلم منه الفنانون آنفسهم» ليس 
فقط بالنسبة لمن اعتنقوا فكرًا Balun‏ متطرفًا تبرأوا 


=> 


بسبیه من تاریخهم وأعمالهم مثل وجدي العري 
وحسین صدق وبعض الفنانات اللواق ارتدین الحجاب؛ 
ثم حرّموا الفن وفشقوا آهله» لکن الأّشرب هو تأکید 
عدد من الذین لم يعتنقوا هذا „Sal‏ صراحة على 
رفضهم لقيام زوجاتهسم أو بناتهم بتأدية المشاهد 
العاطفية» أو عملهن في التمثيل من الأساس اتقاء لذلكء 
رغم قيامهم بتقبيل عدد كبير من الفنانات في معظم 
آعمالهم, مشل النجم الراحل سعيد صالح وغيره. 
ريما كان نور الشریف من أكثر النماذج المتسقة مع 
قناعاتهاء حيث لعبت زوجته النجمة بوسي بطولة عدة 
أفلام تضمنت مشاهد لقبلات تبادلتها مع ممثلين 
آخرين: مثل «حبيبي cLails‏ ۸۱ > لحسين كمال و«إعدام 
میت» «AO‏ لعلي عبد الخالق. المنتج محمد مختار 
Wär‏ قدم معظم آفلام النجمة نادية الجندي التى 
دام زواجه منها لفترة تزید عن «۱0» عامّاء al‏ خلالها 
آنجح آعمالها التي لم یخل آحدها تقريبًا من مشهد 
لقبلة» تبادلتها نجمة الجماهیر مع آبطال أفلامهاء مثل 
«مهمة في تل أبيب» ۲ لنادر جلال» و«حکمت فهمي 
٤‏ لحسام الدین مصطفىء وغيرهما. 
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Lo‏ واجهه هولاء اللجوم من انتقادات دفعت آخرین 
لاتقائها عن طريق تقبیل piles)‏ على الشاشة, 
باعتبار أن القبلة هنا «حلال» Lind‏ ولیس على طريقة 
أم کلشوم. آنور greg‏ كان ول هؤلاء الفنانين» حینما 
قبل ليلى مراد في فيلم «ليلى بنت «to cel pall‏ الذي 
کان مسن إنتاجه وإخراجه وبطولته» حيث روج بذکاته 
المعهود أن مشهد الزفاف في الفيلم كان حقيقيًا لیکتسب 
المزيد من المصداقية والتأثیر» Sf‏ حرصا بعده على 
أن يظهسرا Lo‏ كزوجين أو عاشقين في عدة أفلام مثل 
«قلي دليليء «EV‏ لحسن الصيفي» و«غزل البنات» 4۶٩‏ 
و«حبیب الروح» 0۱» إخراج آنور وجدي. 

عمر الشریف وفاتن حمامة انفردت قبلاتهما بمكائة 
خاصة Lay‏ هي الأکثر شهرة ومصداقية على الشاشةء 
لتداخل الواقع بالفن بشکل أسهم في هذا التفرد. كانت 
فاتن نجمة كبيرة حينما عرض Ladle‏ یوسف شاهین 
بطولة فيلمه الجديد «صراع في الوادي» 06 « أعجبت 
بالسيناريو ووافقت أن يلعب دور البطولة أمامها وجه 
جديدء لكنها اشترطت على شاهين أن توافق هي 
عليه iol‏ وأن يحذف القبلة المتبادلة بينهما من أحد 
المشاهد.كان الممثل الجديد هو عمر الشريفء الذي 
وقع في غرامها منذ لحظات لقائهما الأولى وبادلته هي 
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نفس الشعورء Lola‏ الموجودون بالاستودیو في أثناء 
تصوير المشهد ذي القبلة المحذوفة بقيام البطل 


. بتقبيل البطلة المتحفظة دون أن تمانع أو تعلق» بعد 


انتهاء المشهد الذي أشعل الحب الحقيقي بينهما 
ليرتبطا بعده رسميًا في زواج دام ate»‏ أعوام» قدما فيها 
معا العديد من AA‏ التي تضمنت مشاهدها قبلات 
عاطفية» مثل «سيدة القصرء «OA‏ لكمال الشيخ و«نهر 
الحب» «de‏ لعز الدين ذو الفقار. 

نور الشريف وبوسي أيضًا تبادلا القبلات في أفلام مثل 
«قطة على نارء ۷۷» لسمير سيف والرومانسية الحالمة في 
أفلام أخرى مثل «حبيى «Ll‏ لحسين كمال و«کروانة, 
۳ « لعبد اللطيف eS)‏ بالإضافة إلى «العاشقان» الذي 
أخرجه نور الشريف عام ۲۰۰۱» ويعتبر آخر الأقلام التي 
جمعت بين النجمين GUS‏ ظل الأشهر بين الثنائيات 
التي قدمت قصص الحب على الشاشة بعد ذلك مثل 
فاروق الفيشاوي وسهير رمزي محمود ياسين وشهيرة 
وحسن يوسف وشمس البارودي. 

القبلة الأول 

بدأت القبلة في السینما المصرية مع del‏ فیلم روائي 
في تاريخهاء كما ذکر آغلب المورخین وهو «لیلی» 
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لعزيزة أمير عام ۷ بل إن الفیلم التالي مباشرة 
حمل عنوان » als‏ في الصحراء» للمخرج إبراهيم لاماء 
وقد حافظت القبلة على الطابع الرومانسي البريء في 3 
ALÍ‏ المصريةء حتى بدأ تقديمها بشكل أكثر جرأة 
في آواخر الأربعينيات من خلال فيلم « فتنة « عام EN‏ 
للمخرج محمود إسماعيل» الذي قدم قبلة ساخنة بين 
كامليا ويحصى شاهین» كما ذكر الناقد محمود قاسم؛ 
لتستمر أفلام الخمسینیات والستینیات في الخروج عن 
الشکل الرومان‌سي البريء للقبلة» من خلال مشاهد 
قدمها مخرجين مثل حسن الإمام في «بين القصرينء 
۲ و«زقاق المدقء ۱۲» وحسام الدين مصطفی في 
«السمان والخریف» 1۷ « وحسین كمال في « أي فوق 
الشجرة». 

في السبعینیات بلغت القبلة ذروة الجرأة في الأقلام 
المصريةء وطغى عليها الشكل الحسي الذي كان متعمدًا 
في بعض الأحيان للجذب الجماهيري مثل «المذنبونء 
«VO‏ لسعيد مرزوق «ولا يزال التحقيق مستمراء «VA‏ 
لأثرف فهمي. في الثمانينيات استمر تقديم مشاهد 
الحب في أفلام يوسف شاهين «حدوتة «AY ¿dy pao‏ 
ومحمد خان «أحلام هند وكاميلياء «AA‏ وعاطف الطيب 
«قلب الليلء »۸٩‏ كما ظهر في تلك الفترة ما سمي 
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بأفلام المقاولات التي كان يتم تنفیذها بتكلفة رخيصة 
وقصص مستهلكة مزدحمة بالقبلات بداع ويدون 
داع کجزء من مقادير الخلطة المطلوبة لترويج تلك 
الأقلامء خصوصًا في دول الخليج التي كانت تُصنع لها 
تلك الأفلام خصيصًا قبل ظهور الفضائيات والإنترنت. 
نجوم التمثيل والدعوة 


سنة 98 صعد جيل جديد من النجوم إلى الصف 
الأولء مشل هنيدي وعلاء ولي الدين وأشرف عبد الباق 
بدفع من منتجين عملوا على توجيه أفلامهم للجمهور 
العائلي» Las‏ سمي وقتها ب «السينما النظیفق»» أي 
الخالية من القبلات والمشاهد الساخنة مثل «صعيدي 
في الجامعة الأمريكيةء ۹۸» للمخرج سعيد حامد و«بلية 
ودماغة العاليةء ۲۰۰۰» لنادر جلال» وغيرها من الأفلام 
التي حققت Lbs‏ جماهيريًا كبيراء أَدّى إلى رواج تلك 
الموجه بشكل قضی على وجود القبلة في الأفلام» واتجاه 
المنتجين إلى تحریمها على المخرجين ابتغاء مرضات 
الجمهور العائلي» الذي لن يُقبل على مشاهدة الفيلم 
Le Bl‏ تضمنت أحداثه مشهدا لقبلة عاطفية» على 
اعتبار أنها بقعة ستصبح بسببها السينما «غير نظيفة». 


بداية الألفينيات لم تشهد ولادة نجوم في التمثيل 
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فقطء بل في الدعوة Leal‏ ممن آسهموا في زيادة النفور 
من تحرر الفنون» كان أبرزهم عمرو UE‏ وخالد عبد 
الله وغيرهما من تلامذة نجوم الکاسیت الإسلاميء آمثال 
أنيس عبد المعطي وأحمد القطان ثم عمر عبد الكافي 
ووجدي «ace‏ حيث اتسمت خطاباتهم بالحدة تجاه 
الفن»ء الذي وصفوه al‏ عهر وكفر. 


الجيل الجديد من الدعاة قدم في خطابه شكلا أقل 
حدة في الظاهر وأكثر مناسبة لأبناء الشرائح العليا من 
الطبقة الوسطى والأغنياء الجددء على حد تعبير الكاتب 
وال لطفي 3 کتابه «ظاهرة الدعاة الجدد « فطرحوا 
gos‏ للتدین بلا خساثر» فلا مانع أن تمارس الفتيات 
كافة أنواع الرياضة مثلًا مع الالتزام بالزي الشرعي 
أو حضور الأفلام في السینما طالما خلت من مشاهد 
العري والقبلات» في إفراز مکرر ولكنه ¿SÍ‏ جاذبية لرؤية 
المؤسسات الدينية التقليدية في مصرء التي عبر عنها 
الدكتور عبد المعطي بيومي عمید كلية أصول الدین 
السابق بجامعة الأزهر قائلا ALä Sf‏ أصلها حرام في 
العلاقات dial‏ 51 لا يجوز استخدام القبلة ولا يوجد 
شيء اسمه الضرورة الدرامية». 


التأثبر الکبیر لدعاة تلك المرحلة ضاعف من حجم 
الإدانة الدينية للمشاهد العاطفية في السينماء التي 
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هاجموها بشکل مباشر ضمن تصوراتهم الخاصة عن 
أسلمة الفنون ومحاولتهم تفصیل نموذج للتدین یناسب 
الشرائح التي استهدفوهاء وهي LEVI‏ اجتماعيًا وثقافيًا 
وماديّاء لإقناعهم أن قرار التدین لن يحرمهم من متع 
الحياةء لکنه فقط سيضيف إليها بعض الرتوش حتى 
يرضى عنها ‚all‏ والمفارقة أن أحد آهم من ساعد 
معظم هولاء الدعاة في التأثير على العقلية المصرية كان 
مؤسسة فنانة اعتزلت وتحجبت هي ياسمين CALS‏ 
مما رسخ بشکل غير مباشر لفكرة آسلمة الفنون وتنقیتها 
-حسب تعبیرهم- من المخالفات الدينية. 

Sats‏ من أهلها 

رقابة المجتمع الذي شارك في احیائها هذا التيار اعترف 
بوجودها علي gal‏ شادي الرئيس السابق على المصنفات 
الفنية» في حوار نشرته مجلة « الفن السابع « عام ۲۰۰۰ 
مؤكدًا أنها تلعب دورها على جهاز الرقابة الرسمي 
وعلی المبدعین» ليضيف أن معظم الأزمات التي واجهها 
كرقيب كان مصدرها الاتجاهات المحافظة» وهو ما 
بده الدكتور مدكور ثابت الرئيس التالي للرقابة» واصقًا 
قوى التطرف بأنها رقابة على الرقابة وأنها موازية لها. 


وبالعودة لأول قانون المصري للرقابة» الذي وضعته 
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وزارة الشئون الاجتماعية عام EV‏ سنجد أن المادة 
الثانية المتعلقة بالجنس تنص على tol‏ « تستبعد 
المعانقات والقبلات التي تتعدى حد العاطفة العادية 
إلى درجة الشبق» وکذا الاوضاع الصارخة التي تشر 
الغرائز الدنيئة « وبغض النظر عن المقصود من تعبیر 
«الغرائز الدنيئة», الا أن 014 ظهور القبلة في الأفلام 
المصرية أدى إلى اعتبارها من الأساسيات التي لا يمكن 
منعهاء ولكن فقط وضع إطار أخلاق غامض تجاوزته 
السينما Ly‏ كما سبق وذكرناء وتجاوزته إمكانيات 
عصر أتاحت الوصول بمنتهى السهولة لكل ما يتم 
منعه عن طريق مثات الفضائيات والمواقع الالكتروتية, 
وهو ماطالب به الدكتور مدكور ثابت نفسه» بأن 
نتحول من رقابة الإبداع إلى رقابة على شئون الابداع» 
مثل حقوق الملكية الفكرية والقرصنة» وأن نطبق معايير 
علمية واضحة تصنف الأفلام حسب المناسب لكل فئة 


عمرية من الجمهور دون محاولة منع أو تشویه عمل 


9 0 
مسحوق الفکر الوهاي 


یقول الناقد محمود قاسم «القبلة هي حلقة الوصل 
الأساسية في الحب بين النظرات وبعض اللمسات الرقيقة 
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والحب الکامل یقوم على أساس أن داثرته تکتمل فوق 
آلفراش والقبلات ليست سوی الخطوات التمهدية من 
أجل إتمام الدائرة». 


لكن الدائرة لم تعد ترسم من الأساسء لأن مسحوق 
الفكر الوهاي الرائج ge‏ الآن أدى إلى إبادة القبلات في 
الأقلام المعروضة على معظم الفضائيات سواء كانت 
خليجية أوغير خليجية» إعتبرت أن القبلات تدخل ضمن 
داثرة الجنس, والذي نم كن ملعا ومحظورّا وا 
في أي pac‏ من عصور الأمة الاسلامية كما هو الحال 
الیوم» علی حد تعبیر الناقد عصام زکریاء حیث ol‏ 
معظم الفنانات المصریات قاموا بتأدية تلك المشاهد 
على مدى تاريخ السینماء في الخمسینیات فاطمة رشدي 
وراقية ابراهيم ومديحة يسريء وق الستینات سعاد 
حسني ونادية لطفي وهند رستم ومريم فخر الدينء 
وقي السبعينيات نجلاء فتحي وميرفت أمين ومديحة 
کامل وسهير رمزيء وفي الثمانينيات نبيلة عبيد ويسرا 
ولیلی علوي وإلهام شاهينء في حين أن Bas Bas‏ من 
الممثلات لازلن يرفضن آداء القبلة في وقتنا الحالي» أو 
يمتنعن عن آدائها بعد الزواج والإنجاب منعا لإحراج 
أسرهنء وهو ما صرحن به «Lts‏ وأدّى إلى لجوء بعض 
المخرجين إلى فنانات غير مصريات لمنحهم الأدوار 
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تضمنة مشاهد القبلات» في حالة إصرار المخرج على 
دم حذفهاء قبل أن يظهر جيل جدید من الممثلات 
صربات 3 الأعوام الأخيرة ممن يقبلن آداءهاء pic‏ 
اشيحة ویاسمین رئيس ونجلاء بدروناهد السباعي. 
حجام عن تأدية المشاهد العاطفية لم يقتصر على 
نانات» بل إن بعض النجوم الرجال فصلوا عدم 
يتها أيضًا نتيجة استسلامهم لظغط مجتمع یعتنق 
ذا الفكر ولا يُحسن الفصل بين ما يقدمه الفنان على 
ناشة وأخلاقياته أوقناعاته الشخصية: مثلما حدث 
ع النجم العالمي عمر الشریف الذي واجه Ligne‏ 
اريًا بسبب تقبيله للممثلة والمغنية الشهيرة Lash‏ 
نایسند Barbra Streisand‏ ضمن أحداث فيلم فتاة 
Funny Girl» ¿>‏ > وصلت إلى الحد الذي طالب 
.4 البعض بسحب الجنسية منه بحجة قيامه بتقبيل 
ثلة يهودية! بل إن الممثلة سميرة أحمد اعترفت في 
وار نُشر بجريدة « الشرق الأوسط « بأنها تخاف de‏ 
ن آداء ALB‏ في الأقلام مؤكدة: « الجمهور في أخيان 
رة لا يصدق أن هذا تمثيل: وقد كنت أخاف على 
gro.‏ للغایة»» وهو ما كشفت عنه الممثلة سهير 
زي من أن قبلاتها في فيلم « المذنبون» «VO‏ شکلت 
غوطًا اجتماعية حاصرت حياتها الخاصةء مما أدى في 
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النهاية إلى طلاقه ا. 


ما ذکره الناقد عصام زکریا یتضح ASÍ‏ إذا Lo‏ اکتشفنا 
أن مشاهد الغرام والقبلات صوّرتها المجتمعات dy yall‏ 
على مدی عصورها تصويرًا دقيقًا وشدید الاشارةء من 
خلال آدبیات وأشعار كانت هي الفن الوحید المتاح 
للتعبير عن العاطفة والأفكار دون مصادرة أو مطاردة 
لاصحابهاء الذین لم یکتف وا بذلك» بل آفاضوا في 
التغني بالخمر ومحاسن الغلمان والجواري» مثل امرؤ 
القیس وعنترة بن شداد guily‏ نواس الذي كان يحفظ 
الناس آشعاره في العراق ومص والشام» مما دفع 
الأديب طه حسین أن یصفه ب «لسانهم الصادق», 
بل إن الشاعر العذري جمیل بن pore‏ «جمیل بثينة» 
اعترف بأن التقبیل من آساسیات الحب العذري الذي 
یماس کسلوك طبيعي» وهو Lo‏ یعکس آفاق ومدارك 
المجتمع العري قبل ظهور مسحوق الفکر الوهاي. 


السینما المصرية والاثارق محمود قاسم 

أفكار مهّدَدّة بالقتل» إبراهيم عیسی 

ظاهرة الدعاة الجدد, ils‏ لطفي 

الرقابة على السینما القیود والحدود» حسین بيومي 
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أفلام في حلبة السینما 


بل أن تتساءل عن علاقة الرياضة بالسیتماء ريما من 
المهم أن أذكرك بفيلم أحدث انقلابًا في معايير السينما 
في أمريكا والعالم هو (روي Roky)‏ الذي جعصل من 
بطله سلفستر Sylvester Stallone ¿gi‏ واحدا من 
أشهر وألمع نجوم السينماء بعد أن كان ممثلا مغمورًاء 
ومفلسًا pled!‏ لبيع cd‏ وهو أحب مايملك إلى قلبهء 
بمبلغ ۲۵ دولار لیوفر ما يسد به جوعه. 


)$9 حلم ممثل وملاكم 


من مباراة ملاكمة بين محمد علي كلاي وتشك ویسنر» 
استلهم ستالوني فكرة سیناریوء كتبه في غضون ¿ALÍ‏ 
وأسماه «روي»» لترفضه معظم شرکات الانتاج» التي 
أكدت باستحالة إقبال الجمهور على مشاهدة فيلم عن 
الملاكمة» ليستمر الممثل المغمور في البحث عن شركة 
توافق على إنتاج الفيلمء وقيامه بدور البطولة وليس 
فقط شراء السیناریو» ينجح 3 إقناع إحدى الشركات عام 
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۲ بأن تضع ميزانية ملیون دولار فقط ¿Loy‏ الفیلم 
الذي ینجح في تحقیق أرباځًا تزید عن ٠٠١‏ ملیون 3993« 
حاصدا جوائز الأوسكار عن الإخراجء والفیلم ¿Jai‏ 
ویرشح ستالوني لجائزة أفضل ممثل» ومؤلف سينمائيء 
وهو ما wil‏ إلى انتاج ۵ أجزاء أخرى كان آخرها ” Rocky‏ 
“Balboa‏ عام ۲۰۰۱. 


تحوّل روق منذ عرض الجن الأول إلى أيقونة عالمية, 
تكتسي بصوره جدران غرف الشباب في کل مكان في 
العالمء وليس في أمريكا فقطء ريما يكون المفتاح 
الأول لحل ذلك اللغز هو اعتماده على رياضة قائمة 
على المكون الرئيسي للدراما وهو الصراع» حيث يقول 
الكاتب الأسباني «لاجوس أجصري» إن الملاکمةء وجميع 
ألوان الرياضة التي يتنافس فیها المتنافسون هي 
صراع كلهاء إذ يفسر ذلك SSB‏ إنها قائمة على هجوم 
وهجوم مضاد» وما يزيد الأمر إثارة» أن يكون الصراع 
بين خصوم متساويين في القوة على حد تعبير «أجري». 
الا أن الصراع البدفي لا يمثل صراعًا elfos‏ لأنه ليس 
صراعًا بين إرادتين» بل بين جسمين» وهو ما يوضحه 
استاذ الدراما الراحل الدكتور عبد العزيز حمودةء 
فالإرادة والرمزية هي التي تضفي على الصراع الداثر 
على الشاشة سحرء وشغف المتابعة للمشاهد» مثل 
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الصراع بين الانسان والحیوان في فیلم «الفك المشترس 
“Y--0 King Kong”9 Jaws ««VO‏ أو بين الانسان والطبيعة 
مثل فيلم ."The Revenant”‏ 
فالقضية في جولات روي ليست كسب حزام أو ميدالية, 
ولكنها انتصار إرادة وقدرة بطلها على التحدي وقهر 
الهزيمةء وهو ما ينجح السيناريو في تجسيده عبر شحن 
تعاطف المشاهد الذي يتوحد تماما مع بطله الملاكم في 
جولته الأخيرة التي ينتهي بها الفيلم» بينما تبدأ أحداثه 
بتقديم شخصية الشاب الفقير روي الحالم باحتراف 
الملاكمةء حيث يتحداه بطل العالم Apollo Creed»‏ 
«Carl Weathers‏ كارل ويذرز الذي يهزمه بالفعل» بعد أن 
شت روي صمودا عظيمّاء يحقق له Lgl‏ وتقديرًا من 
الجميع ريما لم يكن ليحققه لو كان هو المنتصرء فقد 
تابعه الجمهور Lio‏ بداية الفیلم» وشعر بمدى تمسكه 
بحلمه» رغم فقره الشديدء ليخوض Los‏ يتجسد في 
رحلة تدريب شاقة» بمصاحبة موسيقى محفزة ومعبرة, 
}25 بسببها الموسیقار Bill Conti‏ للأوسكارء كما ás‏ 
أغنية الجن الثالت Eye of the tiger‏ لجائزة أفضل 
أغنية» محققةً شهرةً عالمية کاسحة في ذلك الوقت؛ 
غناء فريق الروك الأمريي الشهير Survivor‏ 

جودة العناصر الفنية» ونسج سيناريو ذي مغزول 
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بخلفیات درامية قوية لقصة إرادة قوامها التحدي والحب 
والمعاناة» هو ماجعل من روي رما alte‏ للبطولة 
والنجاح. 

التحدي وکلمة sul‏ 


لم يكن نجاح روي قاصرا على الایرادات فقط» بل انه 
أدخل تيمة جديدة هي قصة کفاح البطل الریاضی 
في مجموعة كبيرة من أفلام هولی وود كان آشهرها فتاة 
الملی ون دولار million dollar baby”‏ " عام ۲۰۶ الذي 
يدور حول ماري Hilary Swank‏ "هيلاري سوانك” 
النادلة الفقيرةء التي تحلم OL‏ تصبح ملاکمة محترفةء 
حيث تنجح في إقناع فراني «کلینیت إيستوود Clint‏ 
0 الم درب المحترف في تأهيلهاء لتنجح بعد 
مجهود شاق ومثابرة «Gio‏ في أن تحقق حلمهاء 
لكنها تتعرض لضربة قوية في إحدى مبارياتها تصاب 
على أثرها بالشلل التام وتقرر أن تتخلص من حياتها 
التي لن تستطيع تحملها دون أصوات مشجعيها من 
الجمهور. 

فاز الفيلم ب جوائز أوسكارء هي أحسن «abd‏ وأحسن 
إخراج لكلينيت إيستوودء وبطولة نسائية ودور BU‏ رجال 
للنجم مورجان فريمان Morgan Freeman‏ إضافة إلى 
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اکثر من ۱۵ جائزة في مهرجانات سينمائية عالميةء كما 
حقق أرباحًا تصل إلى ۲۰۰ مليون دولار بسبب حرفية 
السیناریو ورهافة تفاصیله واحکام الصراع الداخلي 
لبطلته وإجادة باق أبطال الفیلم الشدید لادوارهم. 


ریاضات أخرى 


التحدي والاصراز واللمسات الانسانية» كانت هي الخلطة 
التي اتبعتها هولی وود في انتاج آفلام نجحت في إضفاء 
السحر على ریاضات أخرى مثل فیلم «اندفاع» «Rush‏ 
۳ الذي أضفى الإثارة على أجواء سباق السيارات 
«الفورميلا» مستعرضًا الصراع بين بطلي الفيلم «جيمس 
كريس همسورث» Chris Hemsworth‏ و"نايكي دانيال 
برول" «Daniel Brühl‏ حيث يتعرض Sob‏ لحادث كبير 
يهدد استمراره كرياضيء لكن إصراره يدفعه إلى عودته 
مرة أخرى لحلبات السباق» متحديًا منافسه اللدود 
تميز الفيلم بموسسيقى رائعة نجحت في تجسيد روح 
السبعينيات بإبهار ملفت كما عبرت اللقطات السريعة 
بشكل جيد عن روح الصراع الدائر بين المتسابقين في 
رياضة» ظلت أبعد ما يكون عن إمكانية تقديمها على 
الشاشة. 
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الرياضة والسياسة 


سنة ۳۰۰۹ قرر المخرج کلینیت ایستوودء أن يدخلنا إلى 
عالم رياضة جماعية هذه المرة بفیلمه «الحصین 
Invictus‏ ”« حيث يروي قصة حقيقية لفريق الراکی 
الجنوب إفريقيء على خلفية الأحداث السياسية التي 
شهدتها البلاد بعد تول الزعیم نيلسون مانديلا 
الرئاسةء وكيف نجحت الرياضة في تحقيق ما فشلت 
فيه السياسة» فقد توحد الجماهير على هدف واجدء 
هو دعم فريقهم المفضل الذي استطاع أن يصل إلى 
كأس العالم عام 1990 

الاختبار الذي للحظات المباريات وتوظيفها دراميًا لشد 
أوتار الإيقاع بالفیلم» دون استخدام مفرط أو غير año‏ 
لعمل مفترض أن يظل Blow‏ دراميًا بالدرجة ¿SM‏ 
الأمر الذي نفذه وبنفس الحرفية مع السياسة»ء لينتصر 
«الحصين «Invictus‏ للدراما والبعد الإنساني الذي قرر 
صُنّاعه أن يضيفوا له ما يحقق الجاذبية والإيقاع اللاهث 
فقطء حيث يبدا الفيلم بجماهير جنوب إفريقيا 
السودء الذين يشجعون الفريق الإنجليزي ضد فريق 
بلدهم OY‏ لاعبيه من البيض» لينتهي باستضافة البلاد 
لبطولة العالم» حيث يتوحد عنصري الأمة من السود 
والبييضء في أجواء المباراة الرياضية الأخيرة السياسية في 
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الواقع» والانسانية في الحقيقة من خلال فیلم» برع فيه 
مورجان فریمان في تجسيد دور الزعیم الملهّم نیلسون 
مانديلاء ومات دیمون «Matt Damon‏ في دور فرانشز 
کابتن الفریق» حيث حقق الفیلم نجاخا معقولا بلغخ۱۲ 
ملیون دولار كما تم ترشیح بطلیه لجائزة الأوسکار, 
کوالیس مثيرة أيضًا 


تيمة جديدة يعتمد عليها فیلم «كرة المال» ‏ 
Y «Moneyball‏ وهي المخاطرةء يفشل مدرب فريق 
البیسپول بيلي «براد بیست» Brad Pitt‏ في شراء لاعبین 
جدد بسبب ضعف الموارد المادية لفريقه مما يضطره 
إلى اجراء حسابات رقمية مبتكرة مخاطرًا بكل النتائج 
الممكنة على حساب فکرته المجنونة» التي تفجر أجواء 
درامية وإنسانية مثيرة بين آعضاء الفريق المُصر على 
تخطي كبوة فشلهء حقق الفيلم إيرادات تجاوزت NO‏ 
مليون دولارء وهو مايقترب من ضعف الميزانية» كما 
رشح للعديد من جوائز التمثيل والسیناریوء في الأوسكار 
وغيره. 


كواليس الرياضة المثيرة دارت حولها أفلام آخری» مثل 
«Jerry Maguire”‏ ۹۱" الذي يدور حول معاناة بطله 
جيري (توم كروز) Tom Cruise‏ فی مكاتب الوكالات 
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الرياضية» مؤكدا على des‏ التحديء التي ظلت أساسا 
لأفلام رياضية أخرى عديدة fever pitch” Jo‏ ۱۹۹۷" 
۲۰۰۶" "المصارع" «the wrestler‏ ۲۰۸ 


La cg 
الفيلم الرياضي المصري‎ 


في السینما المصرية ریما استُخدمت الرياضة كخلفية 
لعدة أفلامء مثل فیلم «غریب في بيتي» 86> المأخوذ 
عن PLS‏ «فتاة الوداع» «The Goodbye Girl‏ والذي دار 
حول آزمة» تم تقدیمها ‏ إطار كوميدي للاعب كرة 
شهيرء هو شحاته أبو كف «نور الشریف»» دون أن 
يتم توظیف مهنته في سير الأحداث أو صلب الموضوعء 
بحيث لو كان LYE‏ أو ممثلا مشهورًا مشلاء لم تكن 
لتتأثر أزمة الفیلمء الذي كان من المفترض أن يقوم 
ببطوتته محمود الخطیب» بوصفه لاعب كرة القدم 
الأشهر في ذلك الوقت» الا أن مخرج الفیلم سمير سيف 
قرر إسناد الدور لنور الشريف. 


ريما يكون «النمر الأسودء «AY‏ لعاطف «alls‏ هو Jol‏ 
ots‏ مصري يقدم سيرة بطل رياضي حقيقي» هو 
محمد حسن الذي كان يعمل خراطًا في مصرء ثم سافر 
لألمانيا ليصبح بطلا في الملاكمة» حيث التقى بالصحفي 
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آحمد أبو الفتح» الذي استمع إلى قصتهء فقرر کتابتها 
للسینما في فيلم يُخرجه able‏ سالمء وبطولة النجم 
آحمد زي والوجه الجدید وفاء سالم في أول آدوارها 


حقق الفیلم läge Lobes‏ إذ مزج بين قصة CLAS‏ 
محمد حسن الشاب المصري, الذي هاجر فقيرًا عاطلاء 
وكيف أنه تحدى صعوبات الغربة واللغةء ليحقق المال 
والشهرة والإنجاز الرياضي. 


al‏ إصرار البطل من جدید. والروح المستلهمة Las)‏ من 
فيلم > روي» في تجسيد رحلة کفاح البطل cd yg‏ 
خاصة في تلك المشاهد التي جاء في خلفيتها أغنية 
«اتقدم» الشهيرة» التي كتبها عبد الرحمن الأبنوديء 
ولحنها جمال سلامةء وشدى بها المطرب أحمد 
إبراهيم . 


في عام ۰۲۰۰۸ قدم المخرج وائل إحسان فیلم «حلم 
العمر»ء مجسدًا كفاح البطل الفقير أحمد مانو 
«حمادة هلال» الذي يسعى لتحقيق حلمه في أن يصبح 
بطلا قي الملاكمة» متحديا الفقر والظروف المحيطة به, 
مستعرضًا الصراع الاجتماعي في خلفية الصراع الرياضي, 
بين البطل واللاعب اكرم «رامي وحيد»» الذي ينازعه 
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على قلب حبیبته نور «دینا فؤاد» إلى أن یقتلها Las‏ 
بعد مطاردته لها بالسيارة» مما يحمل الصراع بين 
آحمد وأكرم أبعادًا جديدة» تصب في مصلحة التعاطف 
مع البطل» فالصراع OM‏ لم يعد طبقيّاء ولکنه تحديًا 
للظلم المتسلح بالمال والسلطه, وهو مايفسر اختيار 
الغريم أكرم كظابط شرطة في الأساس, لشحن عاطفة 
شرائح اجتماعية آوسع في صف البطل. 


نجح الفیلم في تحقيق ایرادات جيدة وقتها» لجودة 
الاخنراج» وسخاء الانتاج Wo‏ ملی ون جنیه». بالاضافة 
إلى اختیار نوعية صراع جذابة للمشاهد المصري» رغم 
کونها تقليدية» كما بدی الشکل الجسمانی والأدء التمثيلي 
لبطل الفیلم حمادة هلال مقنقّاء خاصة lg‏ تعامل 
مع الفیلم على أنه ممثل وليس مطرب» فلم يؤدي 
سوى أغنية واحدة فقط كخلفية لاآحداث» كما ساهم 
آداء القديرة هالة فاخر» والمتمكن توفيق عبد الحميد 


3 )23 جودة الاداء التمئيلي 3 الفيلم. 
إخفاق وتکرار 


جاء ps‏ «العالمي» 8 بصفته pall‏ المصري 
الثالثء والأخير الذي قدّم LES‏ رياضيًا من خلال 
شخصية مالك «يوسف الشريف»» الذي:يسعى أيضا 
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لتحقيق حلمه»ء OL‏ يصبح لاعب کرة قدم محترف» 
حيث قدم الفيلم دراما أقل Lobb‏ وجودة من 
سابقه» افتقر فيها إلى إيجاد مبرر مقنع للعداء بين 
بطل الفیلم وبين عمر الصاوي «محمد الشقنقيري»ء 
كما لم يقدم الفيلم أجواء اللعبة المثيرةء أو نجح في 
ربطها بإطار درامي شيق ينجح في جذب المشاهد. 
لم يتميز ريسم شخصيات الفيلم أيضًا أو آداء أي من 
ممثلی4» باستثناء «يوسف الشریف» الذي قذم دوره 
بسلاسة» كما لعبت لیاقته البدنية الجيّدة دورًا في 
اقناعه لمُشاهد الفیلم» الذي كان یحتاج ایجاد مبررات 
آقوی لأبطاله» واستغلال المبارایات الرياضية بشکل 
أكثر ارتباطّا بالدراماء لمحاكاة تیمات هوليوود الشيقة, 
التي صاغتها سينمائيًا عن آبطال رياضيين حقیقینین أو 
خياليين» فهل ستكرر السينما المصرية التجربة» وتنجح 
في استغلال قصص نجاح أبطالها الریاضیینء في تقديم 
أفلام جذابة ومختلفة ؟ 


» البناء الدرامي دکتور عبد العزیز حمودة. 
۰ روائع النجوم » محمود معروف. 
٠‏ فن كتابة المسرحية» لاجوس آجري. 
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حیوانات آشهر من بني آدم 


Cu,‏ مباریات المصارعة بين الانسان والحیوانات 
المفترسة تقدّم في عصور الرومانء إلى of‏ هدّبتها فنون 
السيرك» التي فرغتها من الطابع الدموي» وحولتها إلى 
عروض مرحه قائمة على استعراضات راقصةء وحرکات 
بهلوائية تثبر الضحك لدى الجمهور» وان لم تتخل 
بحض الثقافات عن الطابع الوحشي لبعض العروض»› 
كمصارعة الثیران التي لا تزال تقدم حى الآن في 
إسبانياء كنوع من الترفیه ضمن مصالح أخرىء قدمتها 
الحیوانات للانسان منذ عصوره الأولى كالتنقل» الصید» 
والتنبؤ بالزلازل» إلى أن قررت البشرية رد الجمیل, 
ومنح فرص الإبداع التمثيلي لحیوانات حالفها الحظ 
في Og bs‏ آفلام سينمائية» حققت من خلالها شهرة 
كاسحة نافست بها آهم النجوم والنجمات (البشر) في 
العالم. 


Cheeta i 


« وفاة شیتا عن عمر یناهز ۸ Lele‏ بعد اصابتها 
بالفشل الكلوي « كان هذا هو العنوان ASM‏ تداولا 
في دیسمبر ۰۲۰۱۱ عبر الصحف ووکالات الأنياء العالمية, 
التي لم تكن في حاجة لتذکیر القراءء بأن شیتا هو قرد 
سلسلة آفلام طرزان للنجم جون ویسمولر Johnny‏ 
«Weissmuller‏ التي حققت نجاها عالمیّا ساحفاء حوّل 
شیتا إلى نجم سينمافي یتابع الجمهور آخباره؛ ویطالع 
صوره حتى بعد « اعتزاله» في سن الستین» وانزواثه داخل 
إحدى ملاجی الحیوانات بولاية فلوریدا الأمريكيةء التي 
شضی بها سنواته الأخيرة» وکیف كان یتناول إفطاره في 
التاسعة صباحاء بعد إعطائه جرعة الأنسولينء لاصابته 
بمرض السكر ثم يقضي يومه بين ممارسة كرة القدمء 
والاستماع للموسیقی» ورسم اللوحات» التي كان يتم 
بيعها بعد إضافة بصمته أسفلها. 

رغم عدم وجوده ضمن شخصيات القصص الأصلية 
لطرزان» الصادرة عام ۱۹۲۸ للمؤلف إدجار رايس بوروس 
«Edgar Rice Burroughs‏ التي أخذ عنها الفيلمء إلا أن 
شیتا نجح في تحقیق نجومية غير مسبوقة» Lic‏ ظهوره 
الأول عام ۱۹۳2 في فیلم « طرزان ورفیقته Tarzan and”‏ 
«His Mat‏ للمخرج الأيرلندي البارع سيدريك جیبونز 
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«Cedric Gibbons‏ مما دفع مخرجي الأجزاء التالية إلى 
اعتباره بطلا رئيسيًا مع طرزان» حيث شاركه بطولة ۱۲ 
حوًا بالإضافة إلى حلقات تليفزيونية» كان يتم توفير 
اک من دوبلیر (بدیل)ء في کوالیسها AS‏ المشاهد التي 
لن يستطيع شیتا تأدیتها. 

ay‏ اللامع الذي مُنح نجمة ذهبية» تحمل اسمه في 
سمر oth‏ سبرنجز للمشاهير بفلوری دا Palm Springs‏ 
«Walk of Stars‏ لم يكن ذكاءه أو طرافة مفارقاته أمام 
الكاميراء هي الأسباب الوحيدة التي حققت له کل 
الك الشهرة, الأهمية الدرامية لدوره في سياق أحداث 
سلسلة الأفلام الشهيرة» كانت سببّا أساسيًا في أن يتعلق 
a‏ الجمهورء الذي فوجی لأول مرة بحیوان» يقوم بأداء 
دور فعال يؤدي غيابه إلى خلل في سياق الأحداثء مثل 
إنقاذه حياة طرزان في جزئه الأول, وتطبيبه له >¿ 
استرد عافیته. 


Lassie لاسی‎ 


SL]‏ العاطفة واضفاء البعد daca ¿LY‏ عوامل 
اساسية منحت الشهرة الواسعة للكلبة «Pal‏ بعد آدائها 
لدور لاسي في فيلم «لاسي عودي للمنزل ”ع Lassie‏ 
Come Home‏ » للمخرج فريد ويلكوس «Fred M. Wilcox‏ 
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عن رواية حملت نفس الاسم للموّلف الإنجليزي إربك 
نايت «Eric Knight‏ جسدت وفاء الكلبة لاسي» التي فارقت 
صديقها الطفل جوي بعد أن اضطرت أسرته لبيعهاء 
نظرًا لحاجتهم إلى المال» قبل أن تنجح في العسودة إلى 
صديقهاء بعد خوضها رحلة شاقة مليئة بالمصاعب» 
واجهت خلالها كلابًا شرسة وعواصف عاتية. 

حقق الفيلم نجاخا جماهيريًا «Bos‏ وتجاوزت آرباحه ۷ 
أضعاف ميزانيته» مما دفع ستديو مترو جولدن ماير 
إلى انتاج 1 أفلام أخرىء لعبت فيها لاسي الشخصية 
المحورية في الأحداث» وسبق اسمها على الأفيشات 
الدعائية الخاصة بها أسماء كيار نجوم هوليوودء 
الذين شاركوها البطولات مثل إاليزابيث تایلور Elizabeth‏ 
۲ ودونالد كريسب «Donald Crisp‏ كمأ قدمت لاسي 
للإذاعة حلقات ناجحة عام ¿EV‏ وللتلفزيون مسلسلات 
تم منحها جائزة al‏ الشهيرةء dy‏ عامي ع0 019, 

الإبداع والإفلاس 


إعسادة تقديم الشخصيات الشهيرة في أعمال Aid‏ 
لاستثمار نجاحها التجاري واستغلال ارتباط الجمهور 
Lg.‏ هي إحدى مفردات حرفية الصنصة السينماثية 
الهولیووديیة» التي تُحسن تجديد البريق لهذه 
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الشخصیات» وضخ الدماء مرة أخرى في عروق نجومیتها؛ 
عن طريق آفکار جديدةء وامکانیات أكثر تطوراء ومن 
نم تحویلها إلى أيقونات عالمية بمساعدة الاعلام, 
على عکس مایحدث في مصر من ضياع فرص استغلال 
الکثیر من الشخصیات الفنية» التي كان یمکن استثمار 
جاحها عربیا وعالمیاء مما gal‏ إلى اندثارها بسبب BLE‏ 
الرؤية والأفكار» بأستثناء تجارب محدودة لم تسلم 
من اتهامات مبدعيها بالفقر الإبداعي والافلاس الفني» 
لمجرد إقدامهم على إعادة تقديمها في أعمال أخرى. 
عام OA‏ توفيت «Pald stl‏ أول من O‏ شخصية لاسي» 
التي أبقتها هوليوود حاضرة عن طريق الاستعانة ببدائل 
شبيهةء لتقدم الشخصية التي استمر انتاج أعمال 
فنية تليفزيونية جديدة لهاء طوال فترة السبعينيات 
والثمانينيات والتسعینیات» بلغت ۱۳۲ موسماء كماتم 
إنتاج Y‏ مواسم في الألفينيات»ء وفي عام 96 عادت لاسي 
للسينما مرة أخر: ی» لتختتم مشوارها الفني عام ۲۰۶ 
بفیلم يحمل اسمهاء بمشاركة النجم الكبير بيتر أوتول 
«Peter 06‏ والممثلة الإنجليزية سامانثا مورتن 
„Samantha Morton‏ لاسي تم منحها نجمة تحمل اسمها 
في ممر الشهرة الرئيسي في هوليوود Hollywood Walk of‏ 
«Fame‏ ضمن ASÍ‏ من ۲۰۰ نجمةء منحت لألمع نجوم 
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هولیوود من البشر» ونجمتین لزمیلیها الکلبین رن تن تن 
Rin Tin Tin‏ وسترونجیرت «Strongheart‏ اللذین تفوقت 
علیهما لاسي 3 امتداد النجومية» والحضور Guill‏ > 
التسعينيات والالفینیات. 

Keiko كيكو‎ 


الصداقةء الوفاءء الانتصار للحب والحرية» مقابل 
الصراع والكراهية» قيم إنسانية كانت دائمًا هي سر نجاح 
عدد كبير من الأقلام» التي قدمتها هوليوودء ولعبت 
بطولتها مجموعة متنوعة من الحیوانات» بالإضافة 
إلى عناصر آخری بالطبع» مثل سلاسة الطرح وطرافة 
المفارقات وحسن اختیار وترویض الحیوانات المختارق, 
لبطولة تلك الأفلام التي نجحت في استقطاب الجمهور 
من الکبار eL‏ ولمس الأطفال فقط. في فیلم «ويلي 
Free Willy ٩۳ «>‏ « للمخ زج سایمون وینسر Simon‏ 
۵۲ تنشأ صداقة dais‏ بين الطفل جيسي والحوت 
الصغير ويليء المحبوس في متنزه يعمل به صدیقه 
الذي يلاحظ ذكاءه وموهبته, مما يشجعه على تدريبه 
وقضاء أوقات طويلة من المرح معهء إلى أن تتدخل 
سلطات المتنزه وتبدأ في مطاردة الحوت الصغير لقتلهء 
لكنه ينجح في الهرب نحو المحيط؛ بمساعدة صديقه 
الوفي جيسي. كيكو Keiko‏ هو الاسم الحقيقي للحوت 
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ويلي الذي حقق شعبية کبيرة» نتج عنها مطالبات 
بتحريره من حياة البحیرات الصناعية 3 الواقع آیضاء 
وإعادته إلى المحجيطء وهو pile‏ بالفعل عام >٩۸‏ 
حيث تم نقله عبر طائرة cols‏ إلى البحر قرب 
أيسانداء إلا أن وسائل الإعلام ظلت تتابع Lal‏ كيكو, 
وتوافيهاً لجمهوره وعشاقه حول العالمء حتی شوهد 
هرب المیاه النرويجية عام ۲۰۰۲ منعزلا عن أقرانه من 
الحیتان» مفضلا عليهم البشرء Ubu‏ على الأرجح عن 
صديقه وشريك فيلمه جيسي “الممثل جاسون ريشتر 
«Jason James Richter‏ ليتوف الحوت الشهير بعد سنة 
واحدة عن ۲۱ Like‏ 


Tale u 


3 عام ۲۰۱ تم استلهام قصة ‘his‏ لانتاج فیلم 
جدید بطله دولفین هذه المرةء بعنوان «حكاية دولفین 
««Dolphin Tale‏ للمخرج شارلز مارتن سميث Charles‏ 
«Martin Smith‏ وبطولة هاري كونيك Harry Connick‏ 
Jr‏ والنجم مورجان فریمان «Morgan Freeman‏ حول 
الدولفین تاليء الذي يفقد ذیله إثر وقوعه في مصيدةء 
قبل أن يتم إنقاذه ونقله إلى المستشفى» حيث يلتقي 
بالطفل ساور نیلسون Sawyer Nelson‏ «الممثل ناثان 
جامبل Nathan Gamble‏ »« الذي يحاول مساعدته على 


E 59 


تمائله للشفاء» وعودته للسباحة تأكيدًا لدور الصداقةء 
في تخفيف مصاعب الحياة التي Y‏ بد وأن تستمر في 
النهاية. 

آسرار النجاح 


نجاح الفیلم في تحقيق التوحد العاطفي الكامل 
للجمهورء مع بطلي الفيلم الدولفين JU‏ والطفل 
ساور عثر Ex‏ معاناة, جعلته فيلمًا عائليًا من الدرجة 
الأولى» یستمتع به آفراد الاسرة بالکامل» فلا لاید alg‏ 
سیطرت على أحد آفرادها مخاوف العجز والإعاقة 
والوحدةء التي يواجهها الدولفین المصاب, قبل أن 
يلتقي صديقه ساورء الذي يساعده في تخطي أزمته, 
بالرغم من أنه لم يتجاوز M‏ عامّاء مما أضفى المزيد 
من المصداقية» باعتبار الأطفال هم الأكثر قدرة على 
العطاء غير النفعي» كما ينجح فریسق المستشفى في 
صناعة ذيل صناعي للدولفين «JU‏ الذي يعود في جز 
ols‏ للفيلم بنفس الاسم عام ۰۲۰۱۶ بمشاركة فريق 
العمل ذاته» محققًا نجاحًا US los‏ كبيرّاء مُنح على 
إشره جائزة أفضل آداء لحيوان ¿Lo‏ 

نجاح الأقلام السابقة وغيرهاء دفع السينمائيين إلى 
إبداع تیمات مشابهة» مثلما فعل مبدع هوليوود الكبير 
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ستیفین سبیلبیرج «Steven Spielberg‏ عندما قرر انتاج 
وإخراج فیلمه الملحمي «حصان الحرب» ۲۰۱۱ War Horse‏ 
« بميزانية تجاوزت :7 ملیون دولار» عن رواية للأطفال 
من تأليف الكاتب الانجليزي مايكل موروفوغو Michael‏ 
«Morpurgo‏ عن الحصان فاشق الجمال جوي وصديقه 
الشجاع ألبرت «الممئل جيرمي ارفاین Jeremy Irvine‏ 
«. الذي يتطوع في آلحرب» حتى يتمكن من أسترداد 
جوي في إدانة للحرب» التي تفرق الأحبة ويدفع ثمنها 
الجمیع» في مجموعة رائعة من المشاهد الملحمية» التي 
آبدعها سبیلبیرج» خاصة مشهد انقاذ جوي في ساحة 
الحرب» BS Lossy‏ الطرفین عن القتالء في إشارة إلى 
قدرة الحب على هزيمة العداء والكراهية. 

أنجلينا جولي القرود 

Lil»‏ أيضًا حصلت على الأوسكار»»ء Los)‏ آراد لسان حالها 
أن يردد تلىك الجملة للعلن» فور منحها جاشزة «Pawscar‏ 
التي توازي جائزة الأوسكارء تقدیرا للمشوار السينماني 
الحافل للقردة كريستال «Crystal‏ الملقبة إعلاميا ب 
«أنجلينا جولي القرود»» التي بدأت العمل في السينما 
عام ¿AV‏ لتتوالى أعمالها الناجحة» حتى بلغت ALS YA‏ 
شاركها في بطولتها كبار نجوم هولیوود» مثل: بن ستیللر 
«Ben Stiller‏ وأوين ویلسون «Owen Wilson‏ وروي ویلیمز 
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«Night at the Museum » ¡3 Robin Williams‏ علطي 
Jol‏ کوبر ««The Hangover» ۲۰۱ 3 Bradley Cooper‏ 
> خطفت من نجومه فلاشات الکامیرات» في عرضه 
الخاص, بفستانها الزهري الأنيق» الذي كان محط آنظار 

جمهور الفيلم الشهیر حول العالم. 


عبقرية تجسید الخیال 


جموح الأفكار الهوليوودية» pt‏ یقتصر على ترويض 
الحیوانات» وتدریبها على الاداء التمثيلي آمام الكاميراء 
بل امتد إلى خلق وتصنیع نماذج کاملة» عن طریق 
الماکیتات والرسوم المتحرکة والخدع» ومنحها بطولات 
آفلام ضخمةء حققت نجاحات عالمية وإيرادات خيالية, 
لعل آبرزها كينج کونج» الغوریللا الشهيرة» التي لعبت 
بطولة آول أفلامها عام ۰۱۹۳۳ من إخراج Sl‏ میرین 
«Merian ©. Cooper „95‏ محققًا لها Lo Los‏ كبيراء تکرر 
عام ۷۱ في GL‏ بطولاتها مع المخرج الانجليزي جون 
جوليرمان «John Guillermin‏ ليعاد انتاجه مرة ثالثة في 
0 بامکانیات هائلة وخدع متقنة» تخطت تکلفتها 
۰ ملی ون دولار» قدمها المخرج بيتر جاکسون Peter‏ 
«Jackson‏ الحائز على الأوسكارء عن الجن الأول من 
فيلم ملك الخواتم» ۲۰۲ «The Lord of the Rings‏ 
والذي ظل يحلم بإعادة إخراج کینج کونج» منذ أن 
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UM في طفولته» وشغف بالمزیج المبتکر بين‎ oral. 
العاطفة والحب» بين الجميلة آن دارو « ناعومي واس‎ 
والغوريللا الخارقة› التي تم صناعتها‎ e» Naomi Watt 
التامل» وتحريكها بأحدث برامج الکمیوتر وهو ما‎ 
۲۰۱۷ ple Kong: Skull Island إنتاج رابع أفلامها‎ eli 
بميزانية بلغت‎ Jordan Vogt-Roberts امحرج الأمريي‎ 
مليون دولار محققًا أرباحاً تجاوزت 01۰ مليون دولار.‎ UM 


a‏ ري هوليوود ستيفن سبيلبيرج» صنع Lal‏ سمکته 
اث هيرة بروس «Bruce‏ بطلة فيلمه «الفك المفترس» 
em Jaws Vi‏ من خلال تنفيذ تلاثة نماذج ضخمة»ء تكلف 
.اجها نصف مليون دولار» وهي تكلفة باهظة في ذلك 
eo!‏ ما تسبي $ رفع ميزانية الفیلم» الذي تحوّل 
| أبقونة عالمية لأفلام الاثارة والتشویق» بعد تحقيقه 
هاخا تجاريًا كاسحّاء 51 تجاوزت إيراداته ۶۷۰ ملیون 
.ولارء في الوقت الذي لم تتخطى تكلفته ٩‏ مليون دولار 
ws‏ طء أي أنه نجح في تحقیق أرباحاء تجاوزت as‏ 

۰ ضعف ميزانيتهء عناصر عديدة تستحق التحلیلء عند 
الوفوف على أسباب نجاح هذا الفيلم» المأخوذ عن 
روابة للمؤلف الأمريي بيتر بينشلي «Peter Benchley‏ 
Jin‏ الموسيقى التصويرية وتقنيات الصوت وجاذبية 
الفكرة» إلا أن سيطرة سبيلبيرج الكاملة على إيقاع الفيلم: 
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وتحکمه المذهل في خیال المُشاهدء من خلال المونتاج 
البارع لأقدام الضحایا السابحین أسفل الماء» واقتراب 
زعانف السمكة المرعبة من ضحاياهاء وغيرها من 
اللقطات الذكية» التي نجحت في تحقیق أقصى درجات 
التوتر لدی المشاهدین» كان هو السبب الرتيسي الذي 
حقق للفیلم ذلك النجاح الیاهرء الذي لم یتکرر 
لأجزائه التانية» لکنه تحفق لمجموعة كبيرة من الاقلام 
al‏ جسدت شراسة الصراع بين الانسان والحیوان؛ 
«Birds “Jie‏ ۱۲» للمخرج الأسطورة هیتشکوك Alfred‏ 
٩ ۸ Arachnophobia‏ ” “لفرانك مارشال 
«Frank Marshall: “Anaconda‏ ۱۹۹۷" للويس لاوسا Luis‏ 
83 وغرهم. 

آشهر فأر في العالم 

عبقري آخر لا يمكن تجاهل بداعاته» عند الحديث 
عن حیوانات هولیوود الشهيرة» هو Clo‏ ديزي Walt‏ 
ASIDisney‏ الفنانین حصولا على جائزة الأوسكار « ۲۲ 
مرة من بين 09 ترشیح «ء والذي نجح $ Jogos‏ 936 
كريه مثل الفأرء إلى ميي Mickey‏ آشهر حیوان کارتوني 
في العالم» ونجم المدن الترفيهية» التي يسافر الملایین 
إليهاء من كافة أنحاء العالم لمصافحته, والتقباط 
الصور التذکارية إلى جواره. 
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ميك الذي فشل في تحقیق نجاشا يُذكر عند ظهوره الأول 
عام «YA‏ استمر ديزي في التطوير المتواصل لشخصيتة, 
وإدخال المؤثرات المختلفة على آفلامه, حيث OS‏ يؤدي 
صوته في السنوات الأول: كما أضاف شخصية صديقته 
ميني» ليسدأ في تحقيق نجاح جید» دخل بعده jLall‏ 
المرح ذو البنطال الأحمرء إلى عالم الصحافة, الستي 
بدات في إنتاج قصصه المصوره وترجمتها Lad‏ بعد 
إل عشرات اللغاتء لتتخطی شهرته الولایات المتحدة 
بعد تصدیر آفلامه وحلقاته التلیفزيونية وقصصه إلى 
جمیع أنحاء العالم. استحق ميي آول نجمة تمنح 
لشخصية کارتونية في ممر المشاهیر الرئيسي في هولیوود 
Hollywood Walk of Fame‏ عام «VA‏ كما تم تتویجه 
رمزا لشركة والت ديزني OM gum‏ رغم اعلانها وفاته 
عام ۲۰۶ وعدم ظهوره في عمال جديدة» الشيء الذي 
لم يمنع تحقيق مبيعات الدمى والألعاب والملابس 
والمنتجات المدرسية» التي تحمل صور مي لمليارات 
الدولارات» حت الآن واستقبال مدن ديزي الترفيهية 
المنتسشرة في عدد من عواصم العالم لملايين الزوار 
سنويّاء من الأجيال التي تربت على قصص وأفلام So‏ 
ورفاقه «ميني» بندقء بطوطء عم ذهب « وغيرها من 
حبوانات ديزني الشهيرة» التي حققت أفلامها نجاحات 
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عالمية هائلة مثل «الأسد الملك ۹£ The Lion King‏ » 
و»البحث عن نيمو ۲۰۰۲ “Finding Nemo‏ وغرهما. 


لم تمنح السینما المصرية الشهرة والنجومية لغير 
السثرء رغم ظهور الحيوانات في عدد كبير من أفلامهاء 
التي لم تؤدي من خلالها آدواژا محوريةء رغم آهمیته! 
أحيانًا في سير الأحداث» مثل إنقاذ الحصان لعلية 
«ماجدة» من الموتء وانتقامه من الزوج المتسلط عزيز 
”55 رستم ?30 ALS‏ «أين عمري» «OV‏ للمخرج أحمد 
ضياء الدین» وقثل الثور لشفاعات «تحية كاريوكا» 
في «شباب امرأةء OV‏ لصلاح gal‏ سيفء الذي ظل 
رمزا لانقياد الرجال تحت سطوتهاء تلك الرمزية التي 
استخدمتها هاله خليل» في فيلم «نوارةء car‏ للتدليل 
على امتلاك الكلب للتعاطف والدف»» الذي يفتقر إليه 
أغلب البشر» وهو ما قدمه صلاح أبو سيف dl‏ 
للسخرية من قسمت هانم «سناء جميل»»ء وطبقتها 
الأرستقراطية, بسبب هوسها بالكلب الخاص بها في 
فيلم «السيد کاف» «GE‏ 

مساعدة البطل في الكشف عن الأسرار ¿lol‏ خلف 
الأحداث» من الأدوار التي أدّتها الحيوانات أيضًا في 
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الاقلام المصريتةء مثل روي الذي قاد البطل أحمد 
عاصم «صالح سليم»»ء UY‏ براءة حبيبته إيمان «نجاة» 
من تهمة القتل» بعد عثوره على المنديل المدفون في 
حديقة العزبة» والملطخ بدماء القتيل فتحي «صلاح 
سرحان « في فيلم «الشموع السوداءء 7۲» لعز الدين ذو 
الفقارء كما ساعد القرد سمسم صدیق فتوح «فاروق 
«sy Lino!‏ في سرقة السازل في فيلم «القرداقء» «AV‏ 
لنيازي مصطفی لیبداً سمسم احتراف السرقة بمفرده» 
في مشاهد جديدة على السینما المصرية» لم تخل من 
الطرافة» التي قدمها المخرج علي عبد الخالق في نفس 
العامء مع النجم أحمد زي أو الموظف أنور عيد 
المولى» المتورط في اصطحاب تركة خاصة إلى القاهرق, 
مكونة من معزة وحمار وقردء في فيلم E»‏ في مهمة 
رسمية» مثلما تورط خالد» رامز جلال» في «كنغجر 
حبناء ۲۰۷۲ « لأحمد البدريء في رعاية حيوان الكنغر الذي 
شاهدها الجمهور لأول مرة في فيلم مصريء بينما قدم 
شريف البنداري في الفيلم المميز «علي معزة وإبراهيم 
۷ « قصة حب بين علي Jr‏ صبحي» والمعرة التي 
بطلق علیها اسم حبيبته السابقة ندى التي يصر على 
معاملتها بشكل خاص يؤدي إلى اتهامه بالجنون من 
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في الفانتازیاء لم ينجح sol‏ 

في فيلم «ألو أنا القطة» «VO‏ قدمت المخرجة منى 
الصاوي معالجة خيالية» عن مجموعة من القطط التي 
تتحول إلى بشرء وتحاول مقاومة الشرء وهو ما حاول 
تقديمه أحمد الجندي» من خلال «الديك في العشة, 
۱ الذي يدور حول الديك برابر»آحمد مي» حامي 
حيوانات المزرعة من الذئاب» كما لعب أحمد حلمي دور 
باندا في فیلم «صنع في مصرء 7016» لعمرو سلامة» وقرد 
في مسلسل «العملية ميسي» للمخرج أحمد مناويشي» 
في نفس العام دون أن يحقق أي منهما نجاحا يذكرء 
Lele‏ كما فشل «الديك في العشة» و «ألو Ul‏ القطة» 
جماهيريًا ليس بسبب الاستسهال فقطء لكن سذاجة 
الطرح والافتقار للقيم الانسانية البسيطة» التي تثير 
عاطفة الجمهور عبر قصة مقنعة بعيدة عن السطحية 
والافتعال» أسبابًا أساسية أدت إلى عدم وجود نموذج أو 
«Character‏ لحيوان يحقق نجاح لاسي أو شيتا أو ويلي 
في السينما المصرية» التي لا تزال تحتاج إلى المزيد من 
التمرد والتجديد. 
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على ضفاف الشهرة والتروة» ماذا دفعها إلى الانتحارء 
هل اکتشفت أن الأضواء المسلطة علیهاء لن تخترق 
Lig,‏ آعماقها المظلمةء وأن بریقها لم يُشبع روحهاء أو 
نساعدها في أن تجد نفسها! هل تُخفي النجومية LES‏ 
مدمرًا إلى هذا الحدء آم أن المجد ليس ممتقًّا إلى هذه 
الدرجة؟ Los)‏ هو N‏ الذي عبر عنه ایلیا أبو ماضي 
في رائعة 4 «الطلاسم» قائلا: Li‏ لا أذكر شيئًا من Glo‏ 
الماضيةء آنا لا آعرف شيئًا من dhe‏ الآتية» لي ذاتٌ غير 
Jl‏ لست آدري «¿bolo‏ 


أسطورة شبراوية باريسية 


«الحياة Y‏ تحتمل. سامحونی» جملة مقتضبتة» کتبتها 
على ورقة صغيرة 5 ثم انتحرت» انها دالیدا. التي لخصت 
بتلك الکلمات حياة مأساوية توارت خلف ستار المجد 
والسحر والألق2 وهو ما حاول کشفه als‏ «دالید» 
للمخرجة الفرنسية bad‏ آزولی وس dal Lisa Azuelos‏ 
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المغتية ماري لافوریت Marie Laforét‏ وبطولة الممثلة 
وعارضة الأزیاء الإيطالية سفیفا ألفيتا Sveva Alviti‏ التي 
تؤدي براعة ملفتة دور دالیدا والممثل الإيطالى ریکاردو 
سکامارسیو Riccardo Scamarcio‏ في دور مدير آعمالها 
أورلاندو. 


يستعرض الفيلم كيف وصلت دالیدا إلى نجاح آسطوري 
لم يصل في حجمه ولا عالميته مطربة عربية» لدرجة 
أن شيدت لها فرنسا تمثالا وضع في قلب حي مومار 
الشهير أحد أرقي أحياء باریس» بعد أن طارت إليها من 
شبرا آحد آفقر أحياء القاهرة, وهناك غنت» وأبدعت» 
لکن الفرصة لم تأتها الا بعد عامين» حینما شاهدها 
رئيس شركة انتاج كبيرة تحمس لموهبتها وقرر أن ينتج 
لهاء فبدا النجاح. وانطلق المجدء غنت للفرح والحب 
والسلامء جددت روح الحياة في فرنساء ثم تجاوزت 
شهرتها إلى أوروياء وتجاوزت أكثر فغطت العالم باعت 
داليدا أكثر من ۸ مليون شريط في آوروبا والعالم» بأكثر 
من ثمان لغاتء وكرمها رؤساء فرنسا وأوروباء ومُنحت 
مثات الأوسمة» والاسطوانات التكريمية من جميع أنحاء 
العالم في أهم مهرجانات الموسيقى. 
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صدمات وأحزان 


كشف الفیلم الذي استقبلته دور العرض do pal‏ 
في مارس مناطق حياة دالیدا الخفية في غمرة کل هذه 
الأضواءء حیث خیم الظلام الدامس على آعماقهاء 
واحساسها بذاتهاء إنها الدراما المكتملة في آبهی صورها 
والتي لا تحتاج أكثر من التقاطها وتقدیمها على الشاشةء 
كانت الزيجة الأول أو بمعنى Gal‏ الصدمة الأول هي 
زواجها من رجل سرعان Lo‏ اكتشفت انه آراد داليدا 
النجمةء وليس الانسانة, فكان الانفصال, ثم أحبت 
GL:‏ ايطاليّاء ولكنه فشل كفنان فأطلق النار على نفسه 
وماتء أما هي فتحدت الموتء قررت لقاءه في العالم 
الآخر وحاولت الانتحار» لكنها نجت بأعجوبة هذه 
by all‏ 


عادت دالیدا تتجرع المرارة وتعطينا الفن» تخفي 
أحزانها وتتوهجء تماما كما نخفي الشمعة لتضيء أكثر 
وأكثر. والتقت به» GLE‏ وسيمًا من الطبقة الأرستقراطية» 
«بعد حب كبير يتوف في ظروف غامضة ويذرها cL gil‏ 
محطمةء؛ مجرد أضواء وصخب. تحملها كالموج العا 
إلى أعلى وأعلىء ثم لا ميناء أو هدنة» تشعر Las‏ 
بلحظة صدق مع مشاعرها وإنسانيتها. 
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الیوم السادس والأخير 


في 1۹۸1ء عادت إلى مصرء لتکون بطلة فیلم یوسف 
شاهین الجدید «الیوم «polit‏ بعد اعتذار فاتن 
حمامة وسعاد حسني عن الدورء لیتسبب هذا الفیلم 
في مفاجأة غريبة» لقد كانت «صدّيقة» وهي الشخصية 
التي تلعبها دالیدا ضمن آحداث الفیلم فلاحة بسيطة 
وجدة» وحين عرض الفیلم شاهدت نفسهاء وتخیلت 
كيف یمکن أن تکون في شیخوختها» فانطفأ آخر شعاع 
للضوء بداخلهاء آخر أمل في أن یکون المستقبل أفضلء» 
بعد أن خسرت الحب» والعاطفة» والونسء والانجاب؛ 
وهو ما جاء على لسان بطلة فیلم دالیدا ردا على Lal‏ 
تمنح الناس الأمل قائلة: Lily‏ من يعطيني الأملء ؟! في 
اقل مو عاض" انتسدت دالا القراز E By‏ 
بإصرار آکبر» ومرارة أعمقء امتدت يدها إلى زجاجة 
الحبوب المتومة» ابتلعت آقراصها بالکامل» ونامت إلى 


الاند. 


رد الجمیل 

لا شك أن السینما تأخرت كثيرًا في تجسید حياة دالیدا 
الحافلة بالمآسيء التي كثيرًا ما استحقت تقدیمها في 
العدید من الأعمال ليس فقط لکونهسا أيقونة dió‏ 
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«احدی أساطير الفن والغناء في العالمء لکسن Ad‏ 
حیاتها الخاصة بموجات درامية عاتية تكفي کل منها 
على حدة لصناعة عمل درامي عذب وممتع»ء حيث لم 
pa‏ عنها سوى فيلم تليفزيوني من جزءين عام ۲۰۵ 
أتتجته فرنسا وإيطالياء كما لم تقدم السينما المصرية 
آعمالا عن حياة المطربة العالمية الراحلة رغم أصولها 
المصرية en‏ دوه للتغني بربوع مصر في رائعتها 
الخالدة «احسن ناس» OLAS‏ صلاح جاهين والحان 
سمير حبیب مرددة: Ui Lol»‏ ده Lil‏ من شيراء من مصر 
وولاده | الطعمينء والثیل بيضحك ويغيء فاکرني 
وبيسأل عني»» «لکن يبدو أن مصر لم تتذکرها بعد». 


حياة غير وردية 


قبل داليد! احتفت السينما في فرنسا بصوتها الخالد 
إديت بياف Edith Piaf‏ إحدى أساطير الغناء العالمية 
في فيلم أخرجه الفرنسي أوليفر دان Olivier Dahan‏ عام 
۷ الذي شارك في تأليفه مع الكاتبة إيزابيل سوبيلمان 
isabelle Sobelman‏ وحمل عنوان احدی أشهر أغاني 
بياف- اسق کتبت کلماتها LAT‏ - «الحياة الوردية La‏ 
«Vie en rose‏ مستعرضًا قصة حياتها التي لم تكن 
وردية على الاطلاق» فالمطرية الكبيرة التي عانت منذ 
نشأتها من قسوة الفقر والحاجة لم تمنع عنها الشهرة 
مسلسلا من المآسي المتواصلة التي عصفت بحیاته ا 
حت النهاية» بدا بوفاة الرجل الوحید الذي آحبته 
وهو لاعب الملاکمة مارسیل سيردان إثر انفجار طاثرته 
لیلقی زوجها الأول نفس المصير قبل عودتها إليه مرة 
أخرى مما قادها إلى حافة الجنون والحزن» الذي تطور 
إلى VLSI‏ حاد نتيجة تعرضها لحادث Sl‏ بشدة في 
قدرتها على الحركة قبل إصابتها بالشلل التام في أيامها 


14 3 


الاخيرق التي شدت Las‏ بأغتیتها الرائعة non je ne‏ 
regrette rien‏ معان في تحد: انتهیست من الغرامیات 
ومن کل إرباكاتهاء تخلصت منها للأبدء وسأبدأ مجددًا 
من الصفر. 

عبر الفیلم jon‏ عن aly dle‏ ولم یخجل ضناعه 
فى اظهار Lolas‏ حياة مطربة فرنسا وأوروبا الأولل» بدءًا 
بإدمانها للکحول وغرقها في حياة بوهيمية متخبطة: 
مرورًا بغنائها في الشوارع والملاهي الرخيصةء وص ولًا 
ال استعراض منحنيات حياتها العاطفية والجنسية. 
بسیناریو بديع وأداء مذهل للممئلة الفرنسية ماريون 
کوتیلارد «Marion Cotillard‏ التي انصهرت روا وجسدًا 
في کیان ادیت بیاف» مقدمةٌ أعظم آدوار السيرة 
الذاتية» > dic‏ بجداره على جوائز التمئیل من 
أهم مهرجانات العالم السينمائية على رأسها الأوسكار 
والجولدن جلوب والبافتا وسيزرء كما برع الممثل 
الفرنسي القدیر > syle‏ دیرتویه Gérard Depardieu‏ في 
دور مکتشف Gly‏ لویز ليبلي» بینما تقمص جان بييري 
مارتین Jean-Pierre Martins‏ دور حبيبها مارسیل سبردان. 


DI 5 


بالطبع لم تتخل السینما الأمريكية عن مطرباتها 
العظیمات» فقدمت عام ۷۲ فيلمًا يجسد حياة مغنية 
الجاز الأمريكية الكبيرة بيسلي هوليداي Billie Holiday‏ 
حمل أيضًا عنوان إحدى أشهر أغنياتها « السيدة التي 
تغني البلوز «Lady Sings the Blues‏ ۷۲ " من إخراج 
الکندي سید جي 393 Sidney J. Furie‏ وبطولة نجمة 
الغناء الأمر يكية Lika‏ روس Diane Ross‏ التي تقمصت 
دور هوليداي مترشحة عنه لجائزقٍ الأوسكار والجولدن 
جلوب. 


وإذا كانت إديت بیاف قد عانت من الفقر والتمییز بسبب 
ملامحها وضآلة جسدها ومراحل حیاتها البوهيمية» فقد 
مرت هوليدي بتجارب لا تقل مرارةٌ عنهاء بدءٌا بالفقر 
وصولا للاعتداء الجنسي والتمییز العبرق بسبب بشرتها 
السمراء» وهو ما دفعها بعد ذلك لمناهضة العنصرية 
في العدید من الأغنيات التي استحقت صاحبتها أن 
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شام لها تمثالّا برونزي في مسقط رأسها بولاية بنسافانيا 
الأمريكيةء كان آشهرها أغنية «فاكهة غريبة Strange‏ 
«Fruit‏ التي تحدثت فيها عن فظائع العنصريين ضد 
السود في ذلك الوقت مرددة: «دم يلون الأوراق ودم 
منسدل فوق الجذورء أجساد سوداء تتأرجح مع نسيم 
الجنوب؛ فاكهة غريبة Jad‏ من أشجار الحور» 
المطربة الفاشلة 

لم تكتف السينما الأمريكية بتخليد مطرباتها الموهوبات 
في أفلامها بل جسدت حياة «فلورنس فوستر جنكيز 
«Florence Foster Jenkins‏ والتي لقبست بأمسواً مغنية 
أوبرا في التاریخ نظرًا لسوء صوتها والنشاز الممتلی به 
Loglal‏ في فیلم حمل اسمها تم إنتاجه العام المافي 
وأخرجه الانجل‌زي ستيفن فری رز Stephen Frears‏ مسن 
بطولة میریل ستريب Meryl Streep‏ التي قدمت أداءً 
مبهرًا كعادتهاء بالاشتراك مع النجم الانجليزي هيو 
جرانت Hugh Grant‏ في دور كلير بايفيلد صديق فلورنس» 
الي عاشت في الأربعينييات من القرن المافي وشغفت 
بالغناء الأوبرالي رغم عدم امتلاكها الموهبة التي تؤهلها 
لممارسته بل نها واظبت على تلقي تمرينات الصوت 
" بدأب رغم تخطيها سن السبعین. لم تعاني فلورنس 
من الفقر مثل إديت بياف أو بيلي هوليداي» كما لم 
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تواجه صعوبات في احترافها للغناء مثل دالیدا» نظرًا 
لثرائها الشدید الذي سهل لها الحصول على تدریبات 
الصوت على يد توسکانيي أحد أشهر الموسيقيين» 
واستطاعت حجز آضخم المسارح للغناء على خشبتهاء 
بل وإهذاء معظم تذاكرها لجنود الجیش» وهو Lo‏ 
دفع مؤلف الفيلم نيكولاس مارتين Nicholas Martin‏ 
إلى محاولة إيجاد بدائل تدفع المشاهد للتعاطف مع 
البطلة, مثل اصابتها بمرض الزهري الذي فتك بهاء 
ونتج Lic‏ صلعها الكامل وعدم قدرتها على الانفعال 
الشديد أو إقامة علاقات جنسية أو بذل مجهود شاق» 
بالإضافة إلى إبراز شغفها الشديد بالغناء» مقابل 
سخرية الكثيرين منها وعدم إيمانهم بهاء على رأسهم 
البیانیست الخاص بها ماكمون «الممثل سيمون هيلبيرج 


.«Simon Helberg 

الفخ الأول 

لم تنج الأعمال الفنية التي جسدت حياة المطربات 
التقمص» وهو ما نلاحظه في العملین اللذین جسدا 
حياة مطربة soe‏ والعرب آم کلشوم وهما ALS‏ 
«کوکب الشرقء ۹٩‏ « للمخرج محمد فاضل» ومسلسل 
A»‏ كلشوم» الذي أخرجته إنعام محمد علي في نفس 
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ola l‏ « واختارت لتجسید دور المطربة الكبيرة الممثلة 
yo plo‏ محاولة محاکاتها في شکل الملابس والاکسسورات 
دون الأخذ في الاعتبار أن أم کلشوم لم نكن بضخامة 
بطلة المسلسل في ذلك الوقت والتي لم تحاول إنقاص 
وزنها ليناسب هيئة سيدة الغناء العري الضئيلة حسب 
وصف الكاتب الراحل أنيس منصور لها في كتابه «عاشوا 
في «ile‏ بعد أن شاهدها عن قرب» وهو Lo‏ تظهه 
حفلاتها المصورة وأفلامهاء مما دفع إلى اعتراض مخرجة 
العمل على وزن البطلة» التي صرحت بذلك في أكثر من 
حديث تلیفزیونی» لكن يبدو أن الجهد المبذول من قبل 
النجوم والنجمات استعدادً! لأدوارهنء والذي يعسبر 
من بديهيات فن التمثيل في العالم Y‏ يتم التعامل معه 
في كل أعمالنا بجدية كبيرة. 


ربما كانت فردوس عبد الحميد هي الأنسب شكلًا لأم 
کلشوم» لكنها فضلت أداء الدور Mito‏ وغناءً بطريقتها 
الخاصة التي ريما كان سيتحقق لها النجاح لولم 
پر الجمهور المطربة الأصلية ولم يحفظ طريقة 
أدائها من خلال حفلات مسجلة تذاع على الفضائيات 
الموسيقية حتى الآن. تقول ماريون کوتیلارد: «شاهدت 
مئات الشرائط المصورة لإديث بیاف» راقبت حكاتها 
ونبرة صوتهاء متی تتنفس ومتى تحبس أنفاسها وهي 
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تغنيء حرکات یدیها طریقتها في الكلام» go‏ أنني تلقیت 
Ling)‏ في الغناء لضبط ايقاعي مع ایقاعها». 

لکن کوتیلارد آدرکت Lá‏ أن هناك فرق بين التقلید 
والتقمص وهو ما استدرکته بقولها: «لم أعمد إلى 
تقلید نبرة صوتها وطريقة مشیتها فقط, لکن ما أن 
نطق المخرج أوليفيبه دان بكلمة أكشسن» حتى وجدته! 
تتلبسنيء» تركت لها نفسي تمامّاء سمحت لها أن تحتل 
مساميء لتشعر آنها في بيتها دون أن أختفي أنا آیشاه». 
الفخ الثاني 

تميزت حلقات مسلسل أم كلثوم التى كتبها المؤلف 
محفوظ عبد الرحمن بالتماسك الدرامي ودقة تفاصيل 
مخرجته إلا أن السبب الخفي وراء نجاحه غير المسبوق 
هو وقوعه في الفخ GLI!‏ بجدارة وهو القداسة التی 
أضفاها على شخصية el‏ كلثوم حيث أظهرها بلا blas‏ 
أو أخطاء وهو ما حاول أن يتحرر منه إبراهيم الموجي 
مؤلف الفيلم مما أضاف lios‏ جديدًا لفشله لدی 
الجماهير العربية التي لا تفضل LI‏ خدش نجومها 
المحبوبين بعرض أخطائهم أو نقاط ضعفهم الإنساني. 
ففي الوقت الذي تطرقت السينما العالمية إلى إدمان 
إديت بياف للكحول وبيلي هوليداي للمخدرات وعملها 
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في الدعارة بعد تعرضها للاغتصاب» وکشفت عن الحياة 
ااجنسية لدالیدا وفلورنس فوستر» فضلت معظم 
الأعمال العريية التي تم تقدیمها عن مطربات الابتعاد 
عن مناطق حیاتهن الشائكة مثل مسلسل Lib‏ قلبي 
Jo‏ ۲۰۰۹» للمخرج السوري محمد زهیر زجب عن 
öl.‏ المطربة ليلى مراد وبطولة الممثلة السورية صفاء 
oll...‏ التي فشلت في تجسید روح وشخصية انمطربة 
os!‏ بدءا بنبرة الصوت المزعجة التي افتعلتها طوال 
أحداث المسلسل وصولاً للحضور الضعيف البعید 
كل البعد عن المطربة الراحلة»ء كما اجتهدت المغنية 
اللبناتية کارول سماحة للاقتراب من النجمة صباح في 
مسلسل «الشحرورة» الذي قدمه المخرج آحمد شفیق 
دام ۲۸۱ الا آنها لم تصلى بآدائها إلى حدود الابهار رغم 
سدراتها التمثيلية الجیده بينما برت الممثلة السورية 
سلاف فوا‌جي 3 دور المطاية أسممان ضمن أحداث 
المسلسل الذي حمل اس ها AL‏ ۸ للمخرج التونسي 
شوق الماجري حیث یعتبر أكثر الأعمال العربية 
التي تطرقت لحياة مطربة تحررًا من فخ التقدیس 
الجماهيري الذي آجبر المبدعین على تقدیم المشاهیر 
دملاتکة أو على الأقل أحسن ناس. 


- عاشوا في حياق» ائيس منصور. 


«Sle -‏ روبیر بيلوري. 
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اف 


«السینما الخفية» 3 کوالیس السياسة 


el il‏ الاستعدادات للانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة» 
أطهرت استطلاعات الرآي تقارب الفرص بين مرشحي 
الرناسة الأمريكية دونالد ترامب وهيلاري کلینتونء مما 
ache‏ من سخونة المشهد السياسي الذي لن يحتاج 
مخرج هولي وودي لإضافة مایجعله أكثر إثارة» إذا ما 
هرر أن یحاکیه في فيلم سينمائ باستثناء تنويه )+ ¿YA‏ 
لعماية الأطفال من التعرض لأشياء غير ملائمة»ء فاجأتنا 
بها منافسة سياسية في شراسة مباريات الملاكمة» وإثارة 
رهانات الروليت» بدءًا بتأكيد كل مرشح على افتقار 
خصمه لمقومات منصب الرثيس» والتراشق المتبادل 
بالاتهامات المالية المخلة بالشرف» وصولًا إلى المعايرة 
بالفضائح الجنسية للمرشحين وأسره م » مما دفع ترامب 
إل إطلاق تصريح عنيف في وجه منافسته قائلا:» لو 
أنني رئيس أمريكا لكنتي الآن في السجن» 
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ليس غريبًا أن تظل المنافسات والمناظرات الرئاسية 
الأمريكية محط الأنظارء فالفائز سيصبح رئيس أقوى 
دولة في «Fell‏ ولكن ما الذي جعل كلينتون وترامب 
قبيل فوزه بطلي أكثر المناظرات الرئاسية الأمريكية, 
مشاهدة في التاريخ» بعد متابعتها من قبل ۸۲ مليون 
مُشاهد داخل أمريكا فقطهء بالإضافة إلى ملایین 
المشاهدين حول العالمم: ریما لأن التركيز على baut‏ 
الاقتصادية والسياسية كان هو السائد دون افتقاد التقدير 
المتبادل بين «eg asl!‏ أو على الأقل دون الهبوط 
Js‏ منحدر الفضائح الجنسيةء مثلما بادرت کلینتون 
بتوبیخ منافسها على شرائطه المخلة» التي تسجل 
أوصافه الفاضحة والمسيئة للنساء معلقة: لايمكن أن 
نسمح لهذا الرجل أن يصبح LES)‏ ليرد ترامب بفتح 
ملف الاعتداءات الجنسية لزوجها الرئيس السابق ييل 
كلينتونء متهمًا Link!‏ بالتستر علیه» بل وممارستها 
ضغوطًا على الضحاياء لإجبارهن على الصمتء لتنتهي 
المناظرة الثالثة والأخيرة بينهماء دون أن يتصافحا كما 
كان Le‏ في المناظرات السابقة. 

في السينما الأمريكية حاولت العديد من الأفلام أن 
تكشف كواليس صراعات الاتتخابات الخفيةء ولكن 
هل وصل خيال صناعها إلى هذا الكم من «Coil‏ 
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واللعب بكل الأوراق عملا بنظرية الواقعية السياسية, 
التي آسسها الفیلسوف الإيطالي ميكافيللي» وفق المبداً 
الشهیر: الغاية تبرر الوسيلة» وهل كانت التسلية هي 
الهدف من صناعة تلك الأفلام al‏ أنها إحدى أدوات 
اللعسة السياسية؟ 


ابتزاز ووصولية 


في ۲۰۱ ALS‏ جورج 935¿ George Clooney‏ ببطولة 
واخراج فیلم" Lise The Ides of March”‏ في انتاجه 
وتألیفه, عن کوالیس عالم الانتخابات الملوث بالکذب 
والابتراز» حيث يترشح مايك موريس «جورج کلونی» 
للانتخابات الرثاسية عن الحزب الديموقراطي» بعد 
تورطه مع مولي إحدى المتدربات في حملته الانتخابية » 
[یفن Evan Woodo99‏ " في علاقة جنسية یکتشفها ستیفن 
مایرزء المدیر الاعلامي السابق للحملة «رایان جوسلینج 
«Ryan Gosling‏ 995 مولي بسبب جرعة زاشدة من 
الکحول والمخدرات» ویسرق ستیفن هاتفها المحمول» 
بهدف العثور على دلیل يؤكد علاقتها بموریس, الذي 
بهدده ستیفن بفضح آمره آمام الرأي العامء إن لم 
يعيده إلى منصبه کمدیر |علامي لحملتة الانتخابية 
db‏ له: «إذا آردت أن تكون رئیشا يمكنك أن تكذب 
أو تفش لكن لا يمكنك أن تتخلى عن من يعملون 
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لحسابك لأتهم سینتقمون منك». يرضخ موريس لابتزاز 
ستیفن» ويعيده إلى منصبه. يحمل الفیلم إدانة واضحة 
لرجال الحزب الديموقراطي حيث يبدأ بستیفن وهو 
يدّعي الاخلاص أمام المیکروفون قائلًا: لست مسيحيً 
ولا بهودیٌا ولا مسلمّاء بل لست حتی dado‏ ديني هو 
دستور الولايات المتحدة - يسم السيناريو الذي رشح 
للأوسكار بذکاء نقاط ضعف شخصياتهء مما أنتج مبررات: 
مقنعه لدوافعهم: ف ستيفن يحركه طموحه الوظيفي»› 
مستخدما الابتزاز طريقًا لتحقيقه» بينما موريس یخشی 
الفضیحه التي تهدد طموحه السياسي. 


لعب كلوني کمخرج ¿sg‏ خلق إيقاع مثیرللفیلم» 
LS‏ نجح في أن يجسد تطلع بطلیه, ومدی انحدارهم 
الأخلاق» مثل مشهد بکاء ستیفن في السيارة حرا 
على وفاة مولي وسط الأمطار, التي تحاول أن تزیحها 
مشاحات السيارة» في إيحاء بمدی زيف الشخصية خلف 
تلك الدموعء والمشهد الأخير الذي یصور الكرسي محتلًا 
معظم الكادرء في إشارة إلى نجاح ستيفن في الوصول إلى 
هدفه الحقيقي وهو المنصب بعد مشاهد جسدت 
كما HS‏ من الصراع والتوتر» نجح بطلي الفيلم في 
التعبير عنها بصدق وسلاسه» خاصة كلوني في مشهد 
المؤتمر الصحفيء والمواجهة din‏ وبين ستیفن. . 
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حدود التجاوز 


Lor)‏ تجرأت هولی وود في تقديم التجاوزات الأخلاقية, 
«القانونية للسیاسیین والمرشحین للرئاسة؛ كنوع من 
الإدانة الفردية لشخص أو حزب أو جهه» لکن لم يلجأ 
شلم إلى تشویه gf‏ إدانة نظام الانتخابات أو التشكيك 
في النزاهة أو الديموقراطية التي تتمتع بها أمريكا كدولة, 
في فیلسم " «Recount‏ 4 “مقلاء نرى صراع الانتخابات 
بين المرشح الديموقراطي ال جور «الممثل جرادي 
كوتش e«Grady Couch‏ وبين المرشح الجمهوري بوش 
الان « الممثل برينت میندینهیل Brent Mendenhall‏ »« 
من خلال واقعة إعادة فرز الأصوات بولاية فلوريداء في 
محاولة لإضفاء أجواء من الاثارق, لم يشفع في تحقيقها 
وجود عدد من النجوم منهم كيفن سبيسي Kevin‏ 
«Spacey‏ والممثل الانجليزي المخضرم «جون هرت 
Hurt‏ والنجمة > e» Laura Derngy bot‏ حيث 
لم یحقق الفیلم أي جوائز أو نجاح جماهيري يُذكرء 
بسبب الاسهاب في سرد الوقاشع السیاسیة» کمحاولة 
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لاضفاء روح الحيادية على السیناریوء المتحیز بالفعل 
لرجال الحزب الديموقراطي باعتباره م الأرق Lu‏ 
وبالتالي فان مرشحه ال جور OS‏ سیجنب آمریکا خساثر 
تدخلها العسكري في العراق وآفغانستان» بحجة الحرب 
على الإرهاب LoS‏ زعم بوش. 


الدعاية السينمائية لحزب على حساب الآخرء كان Liu‏ 
Loly‏ للعديد من الأفلام السياسية الهوليوودية» مثل 
فیلم « الرئيس الأمريي «The American President‏ 
حيث استعرض LEle‏ من BLS‏ الرئيس اندرو سيفرد» 
الممثل مايكل دوجلاس «Michael Douglas‏ الذي 
یعرف الموسيقى» ويقع في حب الناشطة السياسية « 
سیدن وادي «Annette Bening‏ لیستغل منافسه بوب 
راسون «الممثل ریتشارد دریفس Richard Dreyfuss‏ 
« تلك العلاقة» في شن هجوم غير أخلاق على حياة 
الرئيس الشخصية» وقد عرض الفيلم قبل عام من 
انتهاء الولاية الأول للرئيس بيل کلینتون» الذي يعزف 
الموسيقى eL‏ وينتمي للحزب نفسه بالإضافة لتقريب 
شبه البطل aio‏ وإظهار الجمهوريين كأشرار cp Lill‏ 
وهو مالم ينكره المخرج روب «Rob Reiner jul)‏ وغيره 
من مخرجي هوليوودء الذين قدموا رؤى متحيزة حسب 
انتماءاتهم السياسية. 
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مناطق السینما المصرية المحرمة 


ام تبرأ السینما المصرية مسن تبنيها 595 سياسياء 
رغم عزوفها التام عن الدخول إلى منطقة الانتخابات 
cda‏ باستثناء als‏ واحد هو «ظاظاء ۰۲۰۰۱ للمخرج 
على عبد الخالقء إذ يقدم منافسة انتخابية بين الرئیس 
الفعلي متول الحناوي « كمال الشناوي»» وبين الشاب 
البسيط ظاظا Glo»‏ رمزي»» حيث تزداد شعبيته 
بعد المناظرة العلنية بينهماء ينجح ظاظا في الوصول 
إلى الحكمء ويقيل الحكومة الفاسدة ضمن إجراءات 
اصلاحية أخرى: كدعاينة مبكرة ob‏ ذلك الوقت وريت 
الحكم جمال مبارك» فلم لا ينجح كشاب في تحقيق 
مافشل فيه الرئيس المسن صاحب الخبرة مثل ما 
فعل ظاظا؟, وهي الفكرة التي سمحت الرقابة المصرية 
بالتحرك داخل حدودها «Stall‏ مماأدى إلى تقديم 
فيلم ضعيف للغاية» من حيث المعالجة والتنفيذ. 


كما لم ينجح مسلسل « السيدة الأولى» VANE‏ للمخرج 
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محمد بكير من الوقوع في نفس الفخ» رغم أنه العمل 
التليفزيوني الوحيد الذي تعرض لكواليس الانتخابات 
الرئاسيةء وخفايا القصر الجمهوري المصري في العصر 
الحديث Go‏ الآن» حيث قدم رؤيه سياسية كان مُرحبًا 
بها في تلك الفترة» لإدانة فترة ما قبل ثورة YA ala‏ 
من خلال رحلة صعود مريم « غادة عبد الرازق « 
التي حملت Lo jo‏ من تجارب السيدات الأول في ¿as‏ 
وبعض الدول العرييةء مما أفقد المُشاهد توحده مع 
الشخصية أو الأحداث» وفشل المسلسل بالتالي» رغم 
الشعبية الكبيرة الستي تتمتع بها بطلته» وأیضا عودة 
نجم محبوب هو ممدوح عبد العلیم بعد غياب 0 
سنوات» في آخر آدواره قبل الرحیل لیصبح فشل تلك 
الأعمال حاجرًا جديدًا آمام إمكانية إنتاج المزید منها 


I 
القیلم السياسي» محمود قاسم‎ = 


- السینما كما رأيتهاء رفیق الصبان 
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الأوسكار والترشيح المزیف 


و دیسمبر من كل عام» تطالعنا الأنباء الفنية بوصول 
صلم مصي للأوسکار» لتبدأ أجواء كرنفالية بين 
الجمهورء تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي» احتفالًا 
بوصول السينما المصرية لأشهر جائزة سينمائية في 
العالم» واقتراب مشاهدة نجومها المحبوبين على 
سجادة مسرح Dolby‏ «كودأك e»‏ الذي يستضيف حفل 
نوزيع الجوائز الشهيرة» في حضور أشهر وألمع نجوم 
السينما في العالم. 

Lo Lois‏ یحدث في الحقيقة» هو تکوین لجنة مصرية 
نقیم الانتاج السينمان كل «le‏ لتختار فيلمًا واحداء 
يستحق من وجهة نظرها تمئیل مصرء للحصول على 
الجائزة في فئة أفضل فيلم Lab‏ أجنبية» إذ يعتبر 
الأوسكار مسابقة سينمائية محلية» تحتفي بالإنتاج 
الأمريي ولیس legge‏ سينمائيًاء كما يظن الكثيرون» 
باستثناء ds‏ الفيلم الأجني الناطق بلغة غير انجليزية» 
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اختارت اللجنة الفنية هذا العام als‏ «اشتباك» 
للمخرج محمد دياب» الذي لم ینجح في الوصول إلى 
الترشیحات النهائية كالعادة. 

في كل عام تتقدم عشرات الأفلام من كافة دول العالم. 
للتنافس في هذه الفئة حيث تقوم كل دولة باختيار 
فيلم واحد فقطء وإرساله لنيل الجائزة باسمهاء ليم 
تصفيته ا في الترشيحات النهائية إلى ۵ آفلام يقتنصهها 
ER EA‏ عل فا ات E‏ 
في التصويت الجاري بين أعضاء أكاديمية فنون وعلوم 
الصورةء وهي الجهة المانحة للأوسكار والتي تضم ASÍ‏ 
محاولات فاشلة 


انتظمت الأكاديمية في منح جائزة للفيلم الأجنبي منذ 
عام 1901, لتبدأ مصر بعد ذلك بسنوات قليلة في 
إرسال أفلامها ¿al‏ الفوز بهاء والتي أخفقت >¿ في 
الوصول إلى ترشيحاتها الآخيرة؛ رغم إرسالها لأكثر من 
Y‏ فيلما beau‏ ب «باب الحديد» ليوسف شاهين ALS‏ 
۸ ثم «دعاء الكروانء 0%« لبرکات» «أم العروسة: CW‏ 


. لعاطف سالمء «المومیاء» 15» لشادي عبد السلامء » 


زوجت والكلبء «VI‏ لسعيد مرزوق de lo‏ ليه 
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۷ لبوسف شاهینء «Al deal Lol»‏ لعلی بدرخان» 
ستمر فشل آفلام التسعینات والألفية الجديدة في 
عفيق أي إنجازء والتي اختير منها على سبیل المشال 
أرض (AM‏ ۳ لداوود عبد السيدء «سهر الليالي» 
۰ لهاني خليفة» «عمارة يعقوبيانء ۲۰۰۱» لمروان 
“اهدء «الشوقء ۲۰۱۱» لخالد الحجرء «فتاة المصنع» 
۱ لمحمد خان, 


,ٍ الوقت الذي استطاعت فيه السینما dig ysl‏ اقتناص 
dy‏ عام 19 بفیلم زد “2 "للمخرج اليوناني costa‏ 
0۸ حيث جلت الجائزة باسم الجزاشر» نظ وا 
أن الفیلم إنتاج جزائري فرنسي مشترك» كما وصل 
الفيلم الجزائري” fe bal”‏ للترشيحات الخمسه النهائيةء 
وهو ما حققته ۷ آفلام dun ye‏ آخری هي The dust of‏ 
۵ و “pays of glory”‏ و»خارج عن القانون» للمخرج 
ااحزانري رشید بو شارب» « الجنة الآن «, و»عمر» 
المخرج الفلسطيني gal GLO‏ أسعدء «تمبوکتو» للمخرج 
الموريتاني عبد الرخمن سيساكوء و( ذیب) للمخرج 
¿a‏ ناجي أبو نوارة. 

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا تجح مبدعون 
ينتمون لدول لا تملك صناعة حقيقية للسينما حتى الآن 
ولا يتجاوز إنتاجها أفلاما معدودة سنويًا في الوصول 
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للترشيحات النهائية الخمسه لأشهر جائزة سينمائية 3 
العالم بینما أخفقت السینما المصرية في تحقیق ذلك 
رغم کونها الأضخم والأعرق Lys‏ من ناحية حجم 
وتاریخ الانتاج والصناعةء حيث عرفت مصر السینما 
عام 21819 أي بعد شهور من ظهورها في الولایات 
المتحدة والعالم» إذ تم إنتاج « أولاد الذوات « كأول 
فيلم روا مسصري ناطق طويل عام 1۹۳۲ لیتجاور 
عدد الأقلام المصرية حت الآن أكثر من ۶۰ فيلم . 
أسباب الإخفاق 


ربما تكون أول الأسباب الرائجة لعدم وصول السينما 
المصرية للأوسكار هو ضعف الميزانيات الإنتاجية, 
مقارنةٌ بالإمكانيات المتاحة للأقلام الأمريكية والعالمية, 
ولكن ما حدث بالفعل هو أن Bes Bas‏ جدا من 
الأقلام الفائزة بالجاشزة» كانت ذات ميزانية متوسطة 
بل وأحيانًا قليلة للغايةء مثل الفيلم الأرجنتيني The”‏ 
"Secret in Their Eyes‏ الفائز عام ۲۰۰۹ بميزانية ۲ مليون 
دولارء والفیلم البولندي03” "الفاشز عام ۲۰۱۳ بميزانية 
Y‏ ملیون يوروء كما لم یتجاوز انتاج الفیلم المجري 
“Son of Saul”‏ الفائز عام ۲۰۱۵ مبلغ المليون ونصف 
Lain «9992‏ تکلف الفیلم الإيراني “ “A Separation‏ الفائز 
عام Y‏ نصف ملیون دولار فقط. 
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هي ليست قاعدة أن تقترب الأقلام قليلة التکلفة 
بخطوات آکبر ناحية الفوزء بل إن معايير أخرى تمامًا 
هي المتحكمة في ذلك سواء كانت تسويقية أو فنية, 
منها ما صرح به المخرج المصري يسري نصر الله بأن 
الدخول للأوسكار مغامرة باهظة الثمن تبداً تکلفتها من 
۰ ألف دولار على LIVI‏ « وهي الميزانية اللازمة لتمويل 
مملات ترويج الفيلم بين أعضاء الاكاديمية» مؤكدًا أن 
المنتج المصري يفضل صرف هذا المبلغ لإنتاج آفلام 
حديدةء لا لدعم فيلم تم عرضه بالفعل >¿ وان كانت 
النتيجة هي احتمالية الفوز بالجائزة السينمائية العالمية 
الأشهرء وهو ما يؤكده ASUS!‏ أمير العمري Lal‏ بقوله, 
إن المنتجین والموزعین ینفقون على الدعاية لأقلامهم 
لدى أعضاء الأكاديمية ¿Jo‏ فلكية. 

سظومة الأقكار السياسية والاجتماعية» التي حددتها 
هوليوود لأقلامها تعتبر من أهم طلاسم عدم وصول 
«يلم مصري للأوسكار حت الآنء وهو ماأشار إليه 
الباحث محمود علي ماهرء من تبني تلك المنظومة 
اكل ماهو نبيل ومستضعفء وخلق مجتمع افتراضي 
pais‏ فيه الأقليات المضطهدة: وكذلك الإشادة 
شخصيات واقعية منبوذة مجتمعي el‏ وتعزيز صورة 
الحلم الأمرييء» إضافة لأقكار قبول الآخر والتأقلم مع 


ED) 97 


الواقع بشکل براجماق» حسب حجم المنفعة المتحققة 
وتأييد التحرر والانصهار العالمي بين الثقافات» تلك 
الأفكار التي یصفها الناقد الأمريي جوناثان روزنبم 
Jonathan Rosenbaum‏ أنها ارتقت لمرتبة الديانة 


السينماتية Ss Y‏ 
شفرة الفوز 





أو الوصول لترشیحاث ira‏ تماسها 
مع تلك الأفكار ES HUN‏ یقدم المخرج 
N‏ 
السويدي الكبير ۹ Ingmar Bergma al‏ الفائز Y‏ 
مرات بالأوسكار واپفرشح لهأ مميرات ککاتب» و۲ مرات 
کمخرج 3 Hals‏ «وجم[ ۵ وجكه “face to facé‏ الذي 
وصل للترشیحات |التهائيية WEGE‏ مضمونًاء یق ول إن 
الحب والتفاهم وقبول الوك القاتم هي المسکنات 
الوحيدة وأن المساعدة لن تأتینا من مؤسسات خارجية: 
ahs q Salt 1‏ 
وهو ما ذكره النا ميرو )5 champlen „CH‏ 
Charles‏ في مقال له تشر RER‏ با بای EE‏ 


بمتابعة الأقلام الأجنباة 


في الفیلم الأردني « ذيب « نری البطل الذي يحمل اسمه 
الفیلمء Lely‏ بقاتل أخيه وجهّا dog)‏ بحیث تجبره 
معه إلى القرية» في إشارة إلى فكرة التأقلم التي یجبرنا 
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علیها الواقع؛ وما یتطلبه ذلك من التجاوز عن عداوات 
الماضي Los‏ د يحقق مصلحة الحاضر» Lois‏ نعایش في 
فیلم « الجنة الآن « تجربة شابین فلسطینیین یستعدان 
للقبام بعملية انتحارية في إسرائيلء هما سعید وخالد 
«علي سلیمان وقيس ناشف» لیکتشفا في اللحظات 
لأخيرة قبل التنفیذ أن هذا ليس هو الحل الأمشلء أو 
الاکثر جدوى إذ يقرر آحدهما العودة إلى تابلس» Leis‏ 
بلغي الثاني العملية بعد رؤيته لطفل صغير في مكان 
التنفيذ. 

الفيلم يدين العمليات الانتحارية موضخًا أن الشعور 
بالعجز والمهانة» هو الذي یجبر الناس على القيام 
بمثل هذه الأفعال حسب تصريح مخرج الفيلم GLO‏ 
أبو أسعد في حوار له مع نيويورك تايمز. 

رفض العنف والوحشية وإدانة الحكم الديني ¿Gál‏ 
هو Lo‏ يدور حوله فيلم « تمبوكتو» كما قال سيساكو 
مخرج الفيلم في حواره مع جريدة الباییس الأسبانية, 
مؤكدًا أن المبادئ التي ترمز لتمبوكتو هي مبادئ عالمية» 
حيث يسيطر الإسلاميين على قرية شمال مدينة ماليء 
يحرمون على أهلها الموسيقى وكرة القدمء بل يضربون 
التماثيل بالرصاصء في مشاهد تدين صعود التيارات 
الإسلامية إلى الحكم. 
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انفصال المجتمع عن السياسة الحاکمة» هو al‏ 
Le‏ دار حوله الفیلم الإيراني « انفصال A Separation”‏ 
حيث یقدم المخرج أصغر فرهادي انفصال أبطاله 
من ناحية؛ وانفصالهم عن مجتمعهم الخاضع للحکم 
الديني من ناحية آخری» مما يتسبب في حدوث تناقض 
ورفض وصراع» تتآكل على أثره قبم الحرية والعدالة» 
من خلال التنازع بين نادر الزوج المتحرر ¿Lale‏ النزعة, 
وزوجته سیمین « فضة بالفارسیة» الملتزمة دینیاء والتي 
تود الانفصال عن مجتمعها وبلادهاء مضحية بکل . 
شيء >¿ حبها لنادر» المنفصل هو الآخر عن النظام 
الديني المتشددء محاولا الاتساق dig‏ وبين قناعاته 
الرافضه لهذا التشدد. هدف سيامي آخر يدور حوله 
فيلم «الحياة جميلة» Life Is Beautiful‏ للمخرج الإيطالي 
روبرتو بتّيني Roberto Benigni‏ الفائز بالأوسكار عام 
۸ إذ يقدم آسرة بهودية يتم اعتقالها بعد احتلال 
آلمانیا لإيطاليا في أعقاب الحرب العالمية الثانية, وكيف 
أن البطل يمتلك ذكاءًا خارقا» وخيالًا Las‏ حيث ينجح 
في أن يوهم ابنه طوال فترة اعتقالهما بتحقيق حلمه, 
وهو disks‏ لدبابه عسكرية حقيقية» حتى يتم تحريرهما 
ليلتقط الجندي الأمريي الطفل» ويحمله فوق دبابته في 
المشهد الأخير من الفيلم. 
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القيمة الغنية 


Y‏ شك أن اعتبار موضوعات هذه الأقلامء هي فقط 
ما أهلتها للوصول للأوسكار يعد اختزالًا وظلمًا لقيمة 
نلك الاقلام التي تميزت بمستوى رفيع من الجودة 
والإبداع في كافة عناصرها الفنية» فلا یمکن تجاهل 
الحرفية الشديدة لسيناريو فيلم «ذيب»» الذي يبدأ 
مشهد لبطله الطفل» ومو غير O‏ عب تويب 
سلاحه» لتنتهي به الأحدات قاتلا بعد مغامرة صحراوية 
مثيرة» لم تخل من جماليات رائعة امتازت بها كادرات 
الفیلم» رغم تصويرها في الصحراء بالإضافة لجمال 
الملابس والمكياج وعفوية الممئلینء الذين كانوا من 
البدو فعلياء حيث يقفون للمرة الأولى أمام الكاميرا. 
مشاهد عظيمة وشديدة البلاغة تميز بها « تومبكتو» 
آبضاء مثل مشهد لعب الأطفال بكرة القدم غير 
. الموجودة Lol‏ بعد أن تحايلوا على تشدد الجماعات 
الدينية التي سيطرت على القرية» كذلك مشهد بائعة 
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السمك الت تتصدی للمسلحین» ومشهد اطلاق 
ita ssl pd Less‏ 
بسیناریو مذهلء تنتهي آحداثه دون أن تنجح کمشاهد 
في تحدید الکاذب أو الضحية من بين آبطال الفيلم› 
فالمواقف شديدة الانسانية والذکاءء قوامها القهر 
والتناقض المجتمعي وغصوض المستقبل» ما یجعل 
الكل جناة وضحايا ریما بنفس الدرجتة. 


ومن خلال تفاؤل البطل وانسانیته ومرحه» استطاع 
als‏ «الحياة جميلة « أن یقدم قصته بشکل شدید 
الرهافة» رغم اعتقال الطفل بصحبة أبيه طوال النصف 
الثاني من الفیلمء مما آجبر المّشاهد على التعاطف 
الکامل معه ومع صدق قضیته. 

حقانق ووقانع 

صعوبة الخروج أو التمرد على منظومة هولیوود الفكريةء 
تشير الیها حقائق عدةء منها محاربة فيلم « هیورشیما 
حبيبتي « للمخرج آلان رينييه Alain Resnais‏ سنة 09 
ومنعه من العرض في أمريكاء بل إن المسوولین عن إدارة 
مهرجان « كان « قد أوقفوا بسبب عرضهم للفيلم بزعم 
آنه منافض للسیاسات الامريکية» حیث یجسد حجم 
الدمار الذي لحق بمدينة هيروشيما اليابانية» بعد 
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ضربها من قبل الولایات المتحصدة بالقنبلة الذرية في 
الحرب العالمية الثانيةء كما ذکر الناقد یوسف شریف 
رزق اللّه. 

الأمر الذي تکررمع عدة cal‏ منها الفیلم الوثائقي 
« الفلسطيني» الذي أنتجته الممثلة فانیسا ريدغريف 
Vanessa Redgrave‏ عام «VA‏ 309 ما أعلنته هي 
شخصيًا بعد حصولها على File‏ التمئیل عن pls‏ > 
Sho » Julia Lge‏ 54 تعرضها لضغوطء منعت فوزها 
بالجائزة عدة مرات» بسبب انتاجها لفیلم على غير 
هوى منتجي هوليوود» موجهة شکرها للأكاديمية لرفض 
تلك الضغوط Kes]‏ 


وهو ما تكرر مع الممثل والمخرج العالمي ميل 
جيبسون «Mel Gibson‏ بعد تصريح له ضد اليهود وهو 
مخمورء ظل منبودًا على أثره فترة طويلةء مما دفع 
أصدقاءه من نجوم هوليوود إلى دعوة glbo‏ السينما 
الأمريكيين للصفح عنه» بدعوى أنه لم يكن واعيًا أثناء 
إطلاقه تلك التصریحات. 


المزاج العام الأمريك له أيضًا دور فاعل في الدفع 
بأفلام إلى الواجهة دون آخری» وهو ما يقسر وصول 
الفيلم الوثائقي « الميدان « للمخرجة المصرية جيهان 
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نجيم قبل سنوات للترشیحات الأخيرةء والذي لا يمكن 
إنكار تميزه وارتفاع مستواه الفني» ولکن یبقی السوال» 
هل هذه الأقلام كانت لتصل إلى منصة الأوسكار أو 
ترشيحاته النهائية إذا ما رسخت لأفكار لا تتسق مع 
القناعات الأمريكية أوالمزاج السياسي السائد لصناع 
السينما في هولیوود» >¿ وان تميزت Es‏ بنفس الدرجة؟ 


> السينما العشق والتأويل» محمود عبد الرحيم. 
۰ يهود هولیوودء محمود علي ماهر. 


> عاشق الأطياف یوسف شریف رزق cal‏ محمود عبد 
الشکور. 
٠‏ السینما المصرية بين المحلية والعالمية» محمود «Ae‏ 
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۱ لین دفعهم ر الشغف 7 


e لحبا بال الشدودة‎ 1 ie. 





لمس آکتاف Glas‏ 


الدراما تشبه الرياضة فالمک‌ون الرئيسي Ling)‏ هو 
الصراع» الذي يزداد إثارة إذا كان بين خصوم متساوية في 
القوة كما عبر الكاتب الإسباني لاجوس أجري. في السينما 
المصرية كان هناك ثنائيات شهيرة جمع بينهما الصراع 
على النجاح الجماهيري من خلال أعمال شكلت ضربات 
duis‏ متبادلة» حاول كل طرف أن يلمس أكتاف خصمه 
بالعمل الأقوى. 

وإذا كان الفيلسوف الصيني كونفوشيوس قد ذكر أن 
المرأة هي أبهج شيء في الحياة. Lard‏ لو عاصرنا الآن 
لأضاف: وق السينما Laat‏ فالمرأة دنيا من التفاصيل» 
عالم من الأشكال والآلوان كما وصفها الرسام الاسباني 
بیکاسو» وهو ماصنع على الشاشة الفضية Gow‏ خاضًا 
إتقدت جذوته في تنافس ثنائيات نسائية توافرت لها 
عدة عوامل» جعلت مبارياتها هي الأشهر والأقوى في 
حلبات الصراع السینماني. 
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شباب امرأتين 


الجُملة الأول في بداية کل منهما حملت نفس الاسم 
بديعة مصابني. تلك الفنانة الاستعراضية وصائعة 
النجوم التي جاءت من لبنان إلى مصر في مطلع القرن 
العشرين وأسست فرقة وكازينو بديعة الذي فتح آبوابه 
لفتاة عمرها ۱۲ Löle‏ تدعى تحية محمد» بعد أن جاءت 
هاربة من الإسماعيلية بسبب تعذيب إخوتها لها عقابًا 
على حبها للرقص. تقرر بديعة أن تقدمها في الصالة 
فتحقق نجاخا كبيرًا خاصة في رقصة «الکاریوکا» لدرجة 
أن إلحاح الجمهور في طلبها المتكرر آدی إلى تسميتها ب 


«تحية كاريوكا». 


سيناريو الهروب هو ما دفع أيضًا زينب خليل محفوظ 
إلى كازينو بديعة بعد تعرضها لعلقة موت من زوج 
شقيقتها. أعجبت بديعة بسمارها ورشاقتها واختارت . 
لها اسمًا فنیٌّا هو «سامية جمال» لتقرر تصعيدها إلى 
المقدمة وتقديمها لجمهور الصالة في رقصة منفردة» 
ولكنها تفشل بجدارة ويطالب الجمهور بنزولها سريهًا. 
يغلق الستار ويوصد باب الأحلام في وجه الراقصة 
الجديدة بعد فشلها في الرقص بالحذاء ذي الکعب 
العالي» الذي ضاعف من توترها في مواجهة الجمهور 
منفردة لأول مرةء وعادت سامية إلى الصفوف الخلفية 
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للراقصات المحترفات التي كان من بینهن تحية کاریوکا» 
ولان النجاح Y‏ يطرق آبواب المهزومین أو الضعفاء 
دفعت سامية کل مدخراتها لمصمم الرقصات ایزاك 
دکسون ليعلمها الرقص من جدید» ووافقت بديعة 
على منحها فرصة آخری لتقدیم رقصة منفردةء بعد أن 
هددتها بالطرد 151 فشلت sb‏ ولکنها لم تنجح فقط 
هذه المرة» بل ألهبت أكف الحاضرین من التصفیق 
إعجابًا بها في تلك الليلة التي شهدت ولادة راقصة كبيرة. 
جولة الرقص 

من الشروط المهمة للمنافسة Ld]‏ هو تميز کل طرف 
فيها بشخصية متفردة لا يشبه فيها الآخر وهو ماتحقق 
لسامية وتحية» فبينما ركزت تحية على الروح الشرقية 
في الرقص من خلال التعبير بحركات الخصر في أقل 
مساحة ممكنة» فضلت سامية استغلال مساحة المسرح 
كاملة في التنقل بين جنباته كالفراشة أو الفرسة الجامحةء 
كما شبهها الکاتب الراحل أنيس منصور ووصفها 
شاعر الأطلال إبراهيم ناجي في إحدى قصائده. بينما 
قال إدوارد سعيد عن تحية أنها تقف في قلب النهضة 
المصرية إلى جانب نجيب محفوظ وطه حسین» إذ لعبت 
برقصها دوژا كبيرًا في الحياة الفنية المصرية والعربيةء 
وهو ما يتفق عليه الأديب إحسان عبد القدوسء مؤكدًا 
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آنها حولت الرقص الشرق إلى فن بعد أن كان استعرامًا 
للجسد. 

تقول سامية: « تحية عظيمة وأعتبرها ست الكل. وهي 
تستطيع الرقص في ربع متر لساعات متواصلة دون أن 
يمل منها الجمهورء ولكني لو بقيت في تلك المساحة 
على المسرح هطق واموت «. 

انتصت تحبة في معركة تقدیر المثقفین» Leis‏ کسبت 
سامية جولة إعجاب الطبقات الأرستقراطية, بل إن 
الشائعات نسجت علاقة عاطفية ربطت بینها وبين 
الملك فاروق. 

جولة السینما 

في خلبة السینما کسبت تحية الجولة من ناحية الکم 
بسبب اعتزال سامية المبكر للتمثیل عام ۷۲ء بينما 
ظلت تحية تقدم Lal‏ جديدة جت ple‏ 10 وصلت 
إلى ۱۳۲ Labs‏ سينمائيًا مقابل 17 فيلمًا لسامية» كما 
ربحت تحية أيضًا في جولة الجوائز التي حازت عليها 
كممثلة عن أفلام هامة صنفت كأفضل أفلام مصرية 
وعربية مشل «شباب امرأةء «O1‏ » الفتوة, «OV‏ لصلاح أبو 
سیف « أم العروسةء 1۳» لعاطف سالمء «أسكندرية 
كمان وكمأنء «A‏ ليوسف شاهينء» بينما قدمت سامية 
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مجموعة من الأقلام الخفيفة التي نجحت تجاريًا ولعبت 
في معظمها آدوار الراقصة أو الفتاة الرقيقة المحبة مثل 
« نشالة هانم» «OY‏ لحسن الصيفي «سکر «Ve pile‏ 
للسيد بدیرء «الرجل «¿UN‏ ۰0۹ لعز الدین ذو الفقارء 
بالإضافة إلى مجموعة آفلامها مع فرید الأطرش مثل 
«حبيب العمرء «EV‏ و»عفريتة هانمء 409 لبركات ولم 
يجمعها Low‏ سوى فیلم «حبيي الأسمرء ۵۸ « لحسن 
الصيفي. 


لعبة الزمن بالست 


تشابهت النجمتان في كم القسوة التي مرتا بها في نهاية 
حياتهما آیضا ولیس بدایتها فقطء فلم تنجب أي 
«Login‏ مما دفع تحية لتبني طفلة آوصت علیها الفنانة 
فيفي عبدة قبل وفاتهاء بینما رت سامية قسمت 
Lal‏ رشدي أباظة الذي تزوجته تحية ۳ سنوات» بینما 
تزوج من سامية بعد ذلك واستمر زواجهما أكثر من VA‏ 
عاماء Laing‏ توفت تحية مفلسة تماما تراکمت الدیون 
والضرائب على سامية» مما اضطرها إلى عودتها للرقص 
وهي في سن الستین لتعتزل مرة أخرة بعد تسدید 
دیونها. 
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أحلام میرفت ونجلاء 


أطلقهما برج القوس سهمين نافذين نحو السينما 
والنجاح وقلوب الملايين التي أذابتها قطعتان من 
الأنوثة الفاتتة» الأول هي نجلاء فتحيء والثانية هي 
ميرفت آمین» التي بدأت نجوميتها في فيلم glo‏ فوق 
الشجرة» 14« لحسين كمال أمام عبد الحليم حافظء 
بعد of‏ أسند لها الدور واختار لها إسمها الفني كما 
فعل مع نجلاء أيضَاء 

قدمت نجلاء في نفس العام 0 أفلام دفعة واحدة كان من 
بينها «غرام تلميذه» لحلمي حلیم» و»صراع المحترفين» 
لحسن الصيفيء لتبدأ المنافسة بين النجمتین وتستمر 
طوال فترة السبعینیات» حيث كانت فاتن حمامة قد 
تخطت حاجز الأربعینیات من عمرهاء Leis‏ تخطت 
سعاد >¿ ونادية لطفي حاجز الثلائينيات. صحيح 
أن الانتاج السينمائي كان قد تقلص ووصل إلى ۶۰ LELS‏ 
سنويًا بسبب تصفية مؤسسة السينما وإحجام الدولة 
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عن إنتاج الأفلام, لکن المجال كان مفتوجا لنجصات 
شابات يجددن دماء السينما ويلعبن أدوار طالبات 
الجامعة ومرحلة العشرینیات» فشهد صعود نجمات 
آخریات مثل شسمس البارودي وناهد شريف وسهير 
رمزيء الوا نجحن جماهيريًا في بعض أعمالهن» لكن 
ظلت أعمال نجلا وميرفت هي الأكثر تميرًا ونجاحًا 
بسبب عدم اعتمادها على الإثارة فقطء بل توفرت لها 
تصوص جيدة إخراج متميز. 


على جسر النجومية 


في جولسة السبعينيات تفوقت ميرفت على نجلاء من 
حيث الكمء إذ قامت ببطولة ۷۳ فيلمًا كان من أبرزها 
«ثرثرة فوق النيلء ۷۱» لحسين كمال و»السكريةء Nr‏ 
لحسن الإمام و»حافية على جسر الذهبء «Vl‏ لعاطف 
سالمء مقابل 0١‏ لنجلاء كان أهمها «حب وكبرياءء «VY‏ 
لحسن الإمام « دمي ودموعي وابتساماني» VY‏ لحسسين 
كمال و» اسكندرية «VI did‏ ليوسف شاهين. 


في الثمانينيات تبلور التنافس واستمر بين النجمتين» 
فظلتا هما الأكثر قدرة على الجمع بين الموهبة 
والحضور والاختيارات الجيدة ب Lal ۲٩‏ لميرفت 
مقابل W‏ لنجلاءء إلا أن القيمة الفنية لتلك الأعمال 
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آبقت النجمتین الكبيرتين في نفس المكانة الجماهيرية: 
فقدمت نجلاء «حب لايرى الشمسء ۸۰» لأحمد egos‏ 
«سعد اليتيمء «AO‏ لأشرف فهميء « أحلام هند 
وكاميليا» لمحمد خان» بینما كان الأبرز لميرفت «سواق 
الأتوبيسء «AY‏ لعاطف الطیب» « تزوير في أوراق رسمية, 
so ۶‏ العلمي, « زوجة رجل «AA «argo‏ لمحمد 
ols‏ و» الدنیا على جناح يمامة» لعاطف الطیب. 

کارت أصفر 

في التسعينيات قل الانتاج السينماق بشکل عام لعدة 
tal‏ كان من بینها حرب الخلیج alas‏ دور العرض 
السينمائي» مما أثر على ایرادات الأقلام في الداخل 
والخارج» وبالتالي قلة الانتاج» ولكن ذلك لم يدفع 
النجمتين لقبول أفلام غير جيدة» فأنتجت نجلاء فيلم 
«سوبر مارکت؛ 4« لمحمد خان» الذي قامت ببطولته, ` 
ثم قدمت ۵ أفلام أخرى كان من بینها «كونشرتو درب 
سعادة» لأسماء البكري «الجراج» لعلا کریم» شم 
«بطل من الجنوب» لمحمد أبو سيف» الذي كان آخر 
أعمالها السينمائية» بینما قدمت ميرفت 1 أفلام فقط 
لم يحقق أي منها Lobes‏ جماهيريًا كان من بينها «ليه 


ياهرم» لمحمد عبد العزيزء و»‌کارت أحمر» لأسامة 
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انتعاش الانتاج السينماي مرة آخری» فقدمت « آبام 
السادات» ۲۰۰۱» لمحمد OLS‏ و» مرجان أحمد مرجان؛ 
۷ لعلي ادریس» و»من ۳۰ سنةء ۲۰۱۱ « لعمرو عرفة» 
لتبلخ آعمالها حتی الآن ۱۲۲ LALS‏ في حين بلغت أعمال 
نجلاء ۸۳ Laks‏ لم يجمعهما من بینها Sow‏ فیلم « 
أنف وثلاثة عیونء «VY‏ لحسین کمال. 

منافسة نجلاء ومیرفت الفنية الشرسة والتي قشمت 
جمهور السبعینیات حولهما إلى فریقین لم تمنع وجود 
صداقة قوية وحقيقية بينهماء ريما كانت هي الأقوی 
بين الثنائیات الفنية المتنافسة والمستمرة بنفس المتانة 
Go‏ الآنء انه الفن الحقيقي حینما ينقي الروح ویبقیها 
رغم کل شيء شفافة ومحبتة. 
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Gob‏ ونبيلة.. الجولة الأول 


امرأتان هزتا عرش الٍیرادات. ریما سیکون هو العنوان 
الأنسب لفیلم یجسد الصراع الفني Logia‏ حیسث 
لم يشهد تاريخ السینما المصرية قبل نادية ونبيلة 
هذا النجاح الجماهيري المتواصل لنجمات أخريات 
بالإضافة إلى تهافت الموزعين الخارجيين على أفلامهما 
المطلوبة عربيًا LE!‏ بشكل كبير» كانت النصوص نکتب 
خصيصًا Log)‏ وكانت دور السينما منقسمة مناصفة بين 
أفلامهماء محققة أعلى الإيرادات التي كان يكفي لبلوغ 
أعلى معدلاتها أن يقرأ الجمهور على الأقيشات اسم 
نبيلة عبيد نجمة مصر الأول» أو نجمة الجماهير نادية 
الجندي» التي كان فيلم « بمبة كشّرء «VE‏ لحسن الإمام 
هو بداية نجوميتها وتحقيقها نجاحًا جماهيريًا كبيرا بعد 
۵ عامًا قضتها في تأدية الأدوار الصغيرة» كان من بينها 
«صغيرة على الحبء 14» لنيازي مصطفیء و«ميرامار» 
Glos} 89‏ الشيخ. 
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امرأتان فوق القمة 

فسبت نادية جولة الجمهور وترتب على phd‏ « بمبة 
كشر» تنصيبها نجمة صف آول» عکس نبيلة التي 
قدمتها السینما كبطلة في فیلمها الثاني « رابعة العدويةء 
۳ لنيازي مصطفی» لتعود بعده للبطولات المشتركة 
طوال فترة الستینیات والسبعینیات مثل «السبرك» U‏ 
اساطف سالم و«الاعتراف الأخير» ۷۸ لأشرف فهمي: 
Y‏ لم تحقق تعادلًا حقيقيًا في النجومية مع نادية الا 
في بداية الثمانينيات بفضل droge‏ تمثيلية مذهلة 
واختیارات جيدة (LS‏ المولفین والمخرجین» استحقت 
بسبها أن یتصدر اسمها آفیشات آفلامها قبل الأبطال 
الرجال» كان أولها « العذراء والشعر الأبيضء «AY‏ لحسین 
كمالء في نفس الوقت استطاعت نادية أن تستعید نجاح 
بمبة کشر بحضورها SI‏ واجادتها للرقص والاغراء في 
اول أفلامها في الثمانينيات وهو «الباطنیة» ثم «وكالة 
البلح» «AY‏ لحسام الدين مصطفی» حيث استطاعت 
أن تصنع خلطة خاصة وفرت لها كافة عوامل الجذب 
الجماهيريء بدءا باختیار الموضوعات و«اللزمة» الخاصة 
بكل شخصية تقدمهاء وصولا إلى مشاكة ألمع النجوم 
الرجال في البطولة معهاء مثل فريد شوق ومحمود 
ياسين وأحمد زي وفاروق الفيشاوي في «الباطنية», 
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لیستمر إيقاع المنافسة مشدودا بين النجمتين >¿ 
نهاية الثمانینیات بآفلام عديدة, كان آبرزها لنبيلة 
فیلم «التخشیبة» من اخراج عاطف الطیب. و«اغتیال 
مدرّسة» للمخرج آشرف فهميء ولنادية «ملف سامية 
شعرواي»» و«الارهاب» اللذین آخرجهما نادر جلال. 
اغتیال الآخر 


في التسعینیات استمر نجاح نادية رغم تكرارالشكل الفني 
لاقلامها في تلك الفترةء وتعاملها مع مخرج واحد هو 
نادر جلال في ۸ آفلام من مجموع ۱۲ LELS‏ تنوعت بين 
الجاسوسية والاستعراض والحركة مثل «حکمت فهمي» 
و«امرأة هزت عرش مصر» و«اغتیال»» كما تنوعت آدوار 
نبيلة LA]‏ بفضل تعاونها مع عدد أكبر من المؤلفين 
والكتاب الكبار الذين قدموا لها LAÍ‏ هامة في تلك 
المرحلة كان أبرزها «كشف المستور» لعاطف الطيب» 
و«الآخر» ليوسف شاهين. 

إلا أن الإكليشه القائل ob‏ نادية كسبت جولة الایرادات 
بینما استطاعت نبيلة لمس أكتاف نادية في جولة النقاد 
بسبب اعتمادها على الإثارة فقط لم يكن Yo‏ دقيقاء 
إذ قدمت نبيلة الإغراء والمشاهد الساخنة في معظم 
أعمالهاء ولكنه كان مغلفا في الغالب بغلاف شرعي» على 
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حد تعبیر الناقد محمود قاسمء فهي الزوجة المخلصة 
3 «العذراء والشعر الأبيضء والوحل وکشف المستور» 
مما جعل الجنس هنا يبدو شرعيًا ومرتبطًا بامرأة 
مقبولة الشخصية. 

رغبة (غير) متوحشة 

في الألفينيات تعادلت النجمتان بفيلمين لكل منها لم 
يحققا LL‏ جماهیریا» فقدمت Als‏ «قصاقيص 
العشاق» لسعيد مرزوق» و«مفيش غير کدا» لخالد 
الحجرء بينما قدمت نادية «بونو بونو» لعلي عبد الخالق 
ثم آخر أفلامها «الرغبة» من إخراج على بدرخانء الذي 
حققت من خلاله نجاحًا lag La‏ وحصلت عن 
دورها فيه على العديد من الجوائز والتکریمات» لتثبت 
أنها نجمة الجوائز وليس الجماهير فقطء وتتعادل 
مع نبيلة بنقطة فوز بعد تحقيقها عددًا من الجوائز 
والتكريمات عن العديد من أفلامهاء التي بلغت AY‏ 
LELS‏ مقابل OA‏ فيلمًا لنادية. 

لم يجمع سين نادية ونبيلة أعمال فنية مشتركة ولم 
تربط Login‏ علاقة صداقة طويلة مثل ميرفت ونجلاء» 
تعلق نبيلة: « لم يكن هناك خلافات» ریما تراگم بیننا 
الجليد بسبب منافستنا الفنية» وهو ما لم يمنع طلبي 
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من الموسیقار جمال سلامة أن يصحبني إليها لتعزیتها 
في وفاة والدتها بصفته صديقًا مشترگاء وق منزله | 
آهدیتها مصحفا قبلته هي بروح طيبة ما زالت سائدة 
Lis‏ > الأن». 


- الأعمال الكاملة للناقد سامي السلامونی. 
- السینما de pal‏ والاثارقء محمود قاسم . 
- عفریته هانم» محمد إبراهيم طعيمة. 


- فن کتابة المسرحية» لاجوس آجري. 
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7 هم طاردت يوسف شاهین 


طل یوسف شاهين Gute Lal‏ نلجدل مخرجّا وإنساثاء 
وسواء كنت من محبیه أم لاء فلا بد أنك استمعت - أو 
Lay‏ اقتنعت- بواحدة على الأقل من ۷ تهمء حاصرته 
حيًا وربما لاتزال تطارد روحه حت OS‏ رقم مرور ۸ 
سنوات على رحيله! 

7 - أفلامه مبهمة وغير مفهومة 

رسخ انطباع الغموض والإبهام في أفلام يوسف شاهین» 
لدی المشاهد المسصري والعري بسبب مایسمی في 
تاريخه بمرحلة السيرة الذاتية» وهي الأقلام التي جسد 
خلالها تفاصیل طفولته وعقده ومشاعره» لکنهالم 
y‏ عن E‏ آفلام من مجموع ۲۱ فيلمًا هي «اسکندرية 
cad‏ ۱۹۷۹» و«حدوتة ¿ds pero‏ ۱۹۸۲» و«اسکندرية کمان 
وکمان» ۱۹۹۰» و«اسکندرية» نیویسورك» Vet‏ وربما كان 
للشکل الفني الذي اختاره شاهین للأقلام الأربعة» 599( 
في صعوبة تلقیها لدی المشاهد العادي» حيث اختار 
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أن يقدم رؤيته الذاتية لوقائع حياته» لا أن ینقلها حرف 
كماهيء Y OY‏ يريد أن یصنع ELS‏ وثائقيّاء بل آراد أن 
یجسد مواجهة مع النفس» يستدعي من خلالها أفكاره 
وأحلامه وذکریاته. 


في فيلم «حدوتة مصرية» على سبیل المثال» at‏ 
شاهین المرحلة التي خضع Lyd‏ لعملية جراج 7 
في القلب» من خلال محاكمة ذاتية تُعقد في قفص 
الصدري» كمواجهة بين طفولته التي جسدها يحي 
الصغيرء ذلك الطفل المتمردء وبين يحى الكبير. 
شاهين نفسه - محاسبًا إياه على كل ذنوبه وخطایاه 
وهزائمهء في مزيج مبتکر بين الواقع والخيال. 

ولا شك أن شاهين قد تأثّر في تلك الأفلام بمخرجين 
. عالميين كبارء أمثال الإيطالي فللينيء والفرنسي تريفوء 
والأميري 15299 آلان» إلا أنه يظل المخرج المصري 
والعري الوحید» الذي pL‏ أفلام السيرة الذاتية 
للمخرج» بهذا الكم من التكثيف والجرأةء وهي نوعية 
صعبة lie‏ لعدة أسباب (قد نتناولها لاحقًا) منها 
ما تتطلبه تلك الأقلامء من تعرية كاملة لأدق مشاعر 
وعورات المخرج النفسية والحياتية أمام المشاهدین, وإلا 
فقدت مصداقيتهاء بالاضافة إلى دقة اختيار التفاصيل, 
وصياغتها في إطار فني يشعر المشاهد بالتعاطف معه, 
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به ول نزار قباني: على المبدع الحقيقي ألا یخجل في نقل 
سر بره آمام المارة على قارعة الطريق!! 


4- فشله جماهيريًا وضعف إيرادات أفلامه 


في عالم السينماء وربما الفنون cLagac‏ يصعب اعتبار 
الفشل الجماهيري تهمه أو خطية تنتقص من قدر 
المبدعء OY‏ تاريخ السينما المصرية بالتحدينء 5 
الفشل الجماهيري لعدد كبير من ALI‏ التي 
ضمنتها قائمة أفضل ٠٠١‏ فيلم سینماق مصري «أعدّها 
النقاد وحيد فريد وأحمد الحضري وكمال رمزي» مشل 
«المومیاء» ل شادي عبد السلام» و«شيء من الخوف» ل 
حسین کمال» و«بين السما والأرض» ل صلاح آبو سیف 
وغیرهم؛ 49 المقابل سنجد عددًا كبيرًا li‏ من الأفلام 
عديمة القيمة الفنية»ء والتي نجحت جماهيريًا بالرغم 
من ذلك» بدا بأفلام «مستر إكس» لفؤاد المهندس»ء 
مرورا ب «لمي» محمد سعد وصولا لأقلام الملاهي 
الليلية لمغنيها المفضل سعد الصغير وراقصاته» Liu‏ 
هي ليست قاعدةء أن يسقط الفيلم الجيد وأن ینجح 
الرديءء ولكن في نفس الوقت» جماهيرية أي فيلم 
ليست دليلا SE‏ على جودته Ld‏ والعكسء بل إن 
الجمهور ذاته, قد يعشق LA‏ لم يحالفها الحظ في 
عرضها السينماقٌ الأول. 
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5 - دعوته للمثلية الجنسية 
في السینما المصرية لم يكن شاهین هو المخرج الأول 
ولا الوحیدء الذي قدّم في آفلامه آبطالا مثليين» فعلها 
pow‏ سيف Y‏ «قطة على نار» و«الراقصة والسياسي» 
و«دیل السمکة»» وصلاح gal‏ سیف في «الطريق 
المسدود» و«حمام الملاطيلي»» Les‏ عبد الخالق A‏ 
«عتبة الستات» و «المزاج»» وکمال الشیخ 3 «الصعود 
إلى الهاویة»ء ables‏ الطیب في «کشف المستور» 
وغیرهم. 
كما استمر المخرجون في تقدیم شخصیات مثلية في 
آفلامهم بعد وفاته» مثل داوود عبد السید في « رسائل 
solas «cal‏ الباجوري في «واحد صحیح»» ومروان 
حامد في « عمارة یعقوبیان»» وخالد پوسف في «حين 
ميسرة « وهاني فوزي في «أسرار عاتلیة». 
والحقيقة أن تقييم الفنون لا بد أن يتم وفق المعايير 
الفنية فقطء لا المعايير الأخلاقية أو الدينية» والا تحتم 
علينا مصادرة أدب نجيب محفوظ لأنه - أدب دعارة 
- حسب تصريح قيادي سلفي سنة VN‏ أو تحطيم 
التماثيل العارية لمايكل أنجلو أو بوذا كما فعلت 
طالبان سنة Vee A‏ 
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4 ساعة منعت شاهین من الوصول للأوسكار 


ill‏ من أن ساعات اليد كان قد تم اختراعها في زمن 
الفلمء إلا of‏ واقعة ارتداء tool‏ مظهر ساعة يد 
«سن آحدات فيلم صلاح الدین ليست الا شائعة غير 
«سحيحة,ء إذ لم تكن هناك dels‏ في ید آحمد مظهرء 
ار يره كما آشیع» والحقيقة أنه في تاريخ السینما 
المصرية» الذي يبلغ تقریبا ۰۰۰ فيلمء منذ إنتاج أول 
ple‏ مصري درامي ناطق طويل سنة ۱٩۲۲‏ وحتى الأن؛ 
لابد من التذکیر بأنه لا يوجد مخرج مصري واحدء 
سعد لیتسلم جوائز أهم وأعرق ثلاثة مهرجانات 
سينمائية في العالم» هي (كان - فينيسيا - برلين) سوى 
نوسف شاهين. 

Lay‏ أقصى ما تم تحقيقه هو التنافس على إحدى 
الجوائز ما يعتبر خطوة dogo‏ بالطبع Ye»‏ فيلما 
LG pare‏ تنافسوا في (كان) دون الفوز بأي من جوائزه 
منها «الحرام» لبركات «بعد الموقعة» ليسري نصر 
الله و»اشتباك» لمحمد دياب وجائزة واحدة حصدها 
في «برلين» العام الماضي فيلم «آخر أيام المدينة» 
للمخرج تامر السعيد. 


لذا يظل شاهين وحده» هو من حقق للسينما المصرية 
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تلك الإنجازات الكبرىء في المهرجانات الثلاثة الأهه 
والأعرق بين آلاف المهرجانات السينمائية حول العالم , 
حيث حصل على الدب الفضي في برلين ۱۹۷۹ والسعة. 
الذهبية في كان ۷ وجائزة اليونيسكو في فينيسا ۲۰۰۳. 


و Las)‏ يدرك قيمة تلك الإنجازات من احتك Kalle‏ بوسدا 
ثقافي أو سينماقء وواجه ذلك السؤال المتكرر الكاش:. 
مأذا حققت السينما المصرية من جوائز وإنجازات» ف, 
المهرجانات الكبري مقابل السينما الإيطالية والإيراني 1 
والجزاترية. 


3 - تطابق الأداء لممثليه 


«محمود المليجي فضل ۳ سنة بيضرب الناس» طب 
ازاي عرفتوا إنه ممثل كويس؟! لما اشتغل في الأرض» 
بهذه الجملة برد شاهين بنفسه على اتهام قولبة 
ممثليه في أداء موحد. 

ولا شك أن هناك ممثلين تأثروا بالطريقة «الشاهينية» 
في الآداء» لكن وكما رد هو كانت هناك أسماء عديدة 
قدمتها سينما شاهين بشكل فاجأ الجمهورء وأعاد 
اكتشاف قدرات أصحابها على رأسهم العظيم محمود 
المليجيء والقديرة محسنة توفيق. 
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هذا بالإضافة إلى قائمة elo‏ التي اکتشفها شاهین 
هن الأساس» Lilo‏ لهم مساحات إبداعية حرة في 
أدوارهم الأول ضمن آفلامهء أمثال: عمر الشريفء 
مسن محي الدينء عبد الله محمود» أحمد سلامةء 
«yyy‏ يسرا اللوزي» هاني سلامةء آحمد وفیق وغبرهم. 


2 آفلامه متشابهة 


لبس Lic‏ أن یتخصص المخرج في شکل فني یغلب على 
معظم أو کل أفلامه»ء كما غلبت الواقعبة على آفلام 
able‏ الطیب مثلاء أو البوليسية على كمال الشيخ» 
أو الكلاسيكية على pe‏ الدین ذو الفقارء ولکن التنوع 
الأكثر ثراءًا في نوعية أفلام المخرج الواحد» كان ولا 
شك من نصيب يوسف شاهین» حيث قدم الفيلم 
الكوميدي في «بابا أمين»» والغنائي في Codo‏ حبيبي», 
والاستعراضي في «إسكندرية نیویورك»» والسيكولوجي في 
«باب الحديد»» والبوليسي في «الاختيار»» والسريالي في 
«حدوتة cds pao‏ والسياسي في «جمیلة»» والواقعي في 
«هي 909 والتاريخي في «صلاح الدین»» والملحمي 
في «المهاجر». كما رصد في أفلامه التحولات الاجتماعية 
والسياسية لمصرء وناقش الظلم والقهر والفسادء 
ودافع عن الحق والمساواة وحرية الفكرء مؤكدًا على 
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آنها «المصبر» GY‏ - الأقكار لها أجنحة - وریما الأقن . 
لعشق التنوع ذاته كان حسین کمال» وشریف عرفه, 
ولکن هناك نوعية أفلام تفرد شاهين بتقدیمها >„ 
هذه اللحظة» بين المخرجين المصريين والعربء مما 
ساهم ربما في امتلاكه النسبة الأکبر» من قائمة أفضل 
٠‏ فيلم في السينما المصرية ب ١١‏ فيلما یحمل توقيعه. 
1 - صنع من تلامذته نسخ مكررة منه 

Ley)‏ يعتبر خالد يوسفء ويسري نصر الله هم أشهر 
تلامذة المخرج الراحل» لكن مالا يعرفه الكثيرون هو 
أن Bue‏ كبيرًا من المخرجين المصریین» بلغوا ۱۲ مخرجا 
من أجيال مختلفة هم خريجو مدرسة يوسف شاهين 
منهم على بدرخان» داوود عبد السيدء خيري بشارة, 
محمد شبل» كمال منصورء خالد الحجر. رضوان 
الکاشف» محمد علي» عماد البهات؛ وأمير epa)‏ 
والمتتبع لأعمالهم يستطيع بسهولة إدراك استقلالهم 
«gill‏ بنسب متفاوته لکنها ملحوظة ومتباعده عن 
اه از 
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پوسف شاهین 
y =‏ موالید ۱۹۲۲ء درس 3 كلية فکتوریا» وسافر ال 


الولایات المتحدة حيث درس التمئیل والپضراج في 
مامعة پاسادیناء كما عمل مع رواد السینما الايطالية 


Jets‏ آورفانيللي. 
دوق عام ۲۰۸ بعد أن آنجز ۳۱ فيلا Lilo;‏ طويلًا 19 
أفلام روائية قصيرة. 


۰ سینما يوسف شاهين - سعاد شوق 
» سینما یوسف شاهین - محمد الصاوي 


٠‏ المجموعة الكاملة للناقد pls‏ السلاموني 
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7 معجزات للساحرة نادية abl‏ 


عشرات الصور من عشرات الاقلام التي لعبت بطولتها 
تداعت في «¿aj‏ شور التقاطها سماعة التلیفون» لترد 
على مكالمتي الهاتفية التي جرت بيننا عام ۳۰۷ قبل 
سفري الطويل خارج مصر حيث كنت أطمح في تسجيل 
حوار صحفي مطول معها. 


ألوء آعادتها ثلاث مرات بصوتها المتهدج» الذي طالما 
انساب في آحلام صورتها ¿al J‏ مصنوعة من الکرامیل 
المذاب» وانسانه معجونة بالاحساس والموهبة. 


لم تتضیر نبراتها کشیزا ولم تتخل عن رقتها SLB‏ 
لم آشعر من فرط تواضعها gl‏ أتحصدث إلى صاحبة 
«النظارة السوداء»» الأشهر في العالم العريء أو أنشودة 
«المستحيل»» المكتوبة «عسلی ورق سولیفان» بحوالي 
VO‏ فيلا سينمائيّاء قدمت خلالها مجموعة من الأدوار 
شديدة التنوع» آثبتت من خلالها آنها ليست مجرد 
فنانة جميلةء بل ممثلة من العیار الثقيل» أوتيت 
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الموهبة الفذة والجمال الأخاذ. 


فم ي لویز الحبيبة المتدينة في «صلاح الدین»» وفردوس 
الرافصة اللعوب في yh‏ فوق الشجرة»» والهام 
اامهندسة المتصردة في « لثرجال فقط»» وريري العاهرة 
المحبة 3 «السمان والخریف»ء ¿Uy‏ الفتاة المنكسرة 3 
«المستحیل»: Lies‏ عضوة العصابة في «جريمة في pil‏ 5 
الهادی»» ونادية مناصرة حقوق النساء في «عدو المرأة». 
لم تسجن موهبتها واختیاراتها الفنية في حيز ملامحها 
الاوروبية الرقيقة, أو أنوثتها الجذابة الطاغيةء لم تسمح 
للفسها أن تخاف» من تجسید شخصية نستفز طاقاتها 
التمثیلیة» وتحرضها على المزید من الإبداع والجموح. 


عشرات الوجوه والشخصیات تقمصتهاء في فترة أطلقت 
فيها العدید من الألقاب على زميلاتها الموهوبات» 
فكان لقب السندريللا لسعاد حسنيء وسيدة الشاشة 
لفاتن حمامة» وملكة الإغراء لهند رستم وقطة وملاك 
الشاشة» لشادية ومريم فخر الدين. 

لم يكن Line‏ أن تختار Lia‏ يقترن باسمها لإضافة 
المزيد من الهالة الشهية حول الفنانء ولکنها لم 
تفعل» لم تعاتب ol‏ ولم تغضب من co‏ فصّلتَ 
«بولا محمد مصطفی» أن تظل حت الآن معروفة باسمها 
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الفنيء مجردًا من أي آلقاب, نادية لطفي» وفقطء لم 
تؤمن Lg‏ بشيء أكثر من موهبتهاء التي كانت كافيا. 
> لجنون الجمهور بهاء وعشقهم الجارف لموهبتها 
وسحرها. 


لم تهاجم زميلاتها Legs‏ كما فعل بعضهن يوم ١‏ 
آخرء ظلت تحترمهن:» وتقدر مكانتهن بمحسة وصدة.. 
استأذنت سعاد حسني قبل أن تمثل دورها في فيل, 
«الخطایا»» احتراما لمشاعرهاء حيث كان من المفترض 
أن تقوم به سعادء قبل أن يستقر عليها المخرج حسد 
الإمام .ودعت فاتن dolor‏ بحسرة أليمة يوم وفاتها. 
وأكدت أنها ستظل سيدة الشاشة العربية في تسجيا, 
سريع SL‏ من موقع الجنازة. 


بکت زمیلاتها هند رستم ومریم فخرالدین» وآصرت 
على وداعهن إلى مثواهن الأخير زغم صعوبات صحصا: 
شديدة تكبدتها في سبيل ذلك. 


لم تهتم نادية لطفي في مشوارها سوی بالدور 
المعروض Lede‏ وإيمانها باختلافه Lac‏ قدمته من 
قبسل» استراتيجية مبدعة تجري الموهبة والصدق 3 
شرايينها مجرى الدم» ليكون الناتج عشرات الأدوار الق 
لعبتهاء Lay‏ كان أبرزها في اعتقادي الخاص «۷» شخصيات 
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ساهمت» بشکل أساسي في إجماع النقاد والجمهور على 


اهدير موهبتها وقیمتها الفنية. 
7 - مادي 


يعتير فيلم «النظارة السوداء» من آشهر الأقلام 
المأخوذة عن روايات إحسان عبد القدوسء والذي 
اىد له السيناريو نوسيان لامييرء وأخرجه حسام الدين 
مصطفى عام ANY‏ قدمت نادية لطفي في هذا الفيلم 
شخصية «مادي»» التي تمر بعدة تحولات جذريةء على 
مستوى coll‏ والمشاعر» حیث نراها في البداية فتاة 
أرستقراطيةء تعيش حياة فارغة سطحية بلا هدفء أو 
فيم تحد من استمتاعها بالمتع المادية للحياة. 

الأمر الذي لجأت بسببه لاداء « النظارة السوداء»» 
كتجسيد Langs‏ «المغبشة» للواقع من جهة»ء ولمنع 
أي محاولة اختراق» قد تكشف ما بداخلها من مشاعر 
e‏ لها أن تبقى dads‏ إلى أن تتعرف على عمر « 
احمد مظهر» الذي يسع إلى تغييرهاء والتفتيش عن 
العمق الإنسانٍ داخلها. 

تشربت نادية لطفي روح الشخصية حت الثمالة» وعبرت 
Lar‏ تمر به من خواء روحي واستهتار بكل القیمء بدا 
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من الحركة وطريقة المشي وتدخینها للسجائر» وصولا 
لكل ماتمر به من صدمات نفسية وإدراكية» تتطلب 
فهم مثقف glg‏ بأبعاد الشخصية:» وماتخفیه من مراره 
وانسانية» ف «مادي» ليست فارغة انسانیّا من الداخل. 
ولکنها فاقدة للأمل والحافز والایمان بجدوی ¿Lodi‏ 
وهو ما dial‏ بنضج ونعومة, لم تجعلنا نفقد تعاطفنا 
معهاء حتى قبل تغيرها ووصولها للحظة التنویر. 

في الغالب لم يكن ليتحقق ذلك النجاح المذهل 
لماديء وسط شخصيات روايات إحسان عبد القدوس 
السينمائية» وربما للفيلم نفسه, لو أن ممثلة Y‏ تمتلك 
هذا الكم من الموهبة قد جسدت الشخصية. 


6 - إلهام أو مصطفی 


لايذكر النقاد هذا الفيلم كثيراء في رصدهم لأهم 
أدوار نادية لطفيء ولكني أؤمن بمقولة الكاتب إبراهيم 
us‏ رئيس تحریسر مجلة «فرجة» السينمائية بأنه 
«ليست هناك آفلام خفيفة وأخرى ثقيلة» ولكن أفلام 
جميلة وأخرى سیثة»» وهو ما تثبته الشعبية الكبيرة 
التي يتمتع بها هذا الفيلم حت الآن. 


يحي الفيلم الذي أخرجه وألفه محمود ذو الفقار سنة 
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۷ عن إلهام «نادية لطفي»» مهندسة شركة البترول» 
لني نقرر السفر إلى الصحراء لاستکشاف أبار بترول 
مدبدة» بعد انتحالها وزمیلتها سلوی «سعاد حسنی». 
سفة وشکل الرجال» لرفض الشركة سفر النساء» بحجة 
هدم قدرتهن على تحمل ظروف العمل هناك. 

:. والى الأحداث > تنجح إلهام وسلوى في مهمتهماء 
اشتا للجميع قدرة المراة وضرورة مساواتها Lilas‏ 
بالرجل. 

رغم طرافة عقدة الفیلم وخفة ظل مفارقاته وأبطاله, 
إلا أن آداء نادية لطفي «وسعاد حسني we‏ للشخصية 
المتنكرة في مظهر الرجال» طوال أغلب أحداث الفيلم 
ببساطة ورقةء ودون ol‏ 25 3 فخ التسطيح أوالافتعال» 
الوازد IL‏ 3 آداء ذلك النوع من الشخصیات» قد 
ساهم بشکل أساسي في نجاح الفيلم» واقترابه من 
قلوب الجماهیر بهذا الشکل Go‏ الان. 


5 - إلهام 


في نفس العام قدمت نادية لطفي واحدًا من أهم 
أدوارهاء لدی النقاد والجمهور في فيلم «الخاثنة» 
إخراج كمال الشیخ» وسيتاريو عبد الحي أديب وموسی 
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صبري عن قصة لابراهیم الورداني» حيث قدمت دور 
«إلهام» الزوجة الجميلة, التي تعاني من إهمال زوجها 
آحمد « محمود مرسي >« واحتیاجها العاطفي غير 
المشبع» حيث يفاجأ بخيانة زوجته مسجّلة بالصدفة 
في شريط مصورء Grey‏ رحلاتها الترفيهية لیصر على 
معرفة عشیقها والانتقام dio‏ ومنهاء لکنه یظل مجهولا 
حتی نهاية الفيلمء الذي ينتهي بانتحارها. 


الفیلم دلیل دامغ على جرأة نادية لطفي» وانحیازه | 
الکامل لانسانية الشخصية التي تلحبهاء فالزوجة SCH‏ 
y‏ يتعاطف معها المشاهد المصري والعري Logo‏ کانت 
المررات» ولکنها كفنانة حقيقية ومثقفة آدرکت الجانب 
الإنساني eri gly‏ تفهمت معاناتها sl bg suallg‏ 
eee‏ بدءا من شکوکها هي في خيانة زوجها Lgl‏ 
وصولا لإحساسها بالم الوحدة والافتقاد» ومایسببه من 
عطش عاطفي وجنسی للانسان؛ مما يدفسه لارتکاب 
آخطاء ترفضها آعراف المجتمع» ‏ أطر صارمة تدینه 
هو وحده على طول الخط. 

تقرر الهام الانتحار سريقّاء تفضل أن تعفي زوجه ا 
الذي تحبه بصدق من مشقة الانتقام وتبعانه» رافض1. 
إلحاحه في معرفة شريك النزوة, لتؤكد له قبل نوان 
من لفظها أنفاسها الأخيره: «واحد مالوش أي des‏ ف 


136 


ui «Gl»‏ محتجتش غير حبك». 


4 - ريري 


ریما تصنّف ريري في «السمان والخریف»» الذي أخرجه 
حسام الدین مصطفي عام ATW‏ عن قصة نجیب 
محفوظء وسيناريو أحصد عباس صالح كفتاة ليلء إلا 
لها للم تحلم سوى بانحب. ظلست أنقي dio‏ ومن 
الزوجة الأرستقراطية» التي لم تتحصل معاناة زوجها 
عیسی «محمود مرسي»؛ ولم تحبه یوماء عکس ريري؛ 
التي أحبت عینی Lie‏ حقيقيًا يدركه هو جيدًا حيث 
يسألها ذات مرة «ايه احسن dole‏ نفسك فيها « فتجيب 
ببساطه: «أفضل جنبك على طول» ليعيد سؤالها عن 
حلمها بعيدًا عنه» فتقول: «يبقالي بيت وراجل يحبني 
واحبه». ۱ 


یتخلی عنها عیسی في قسوة شديدة بعد حملها منه, 
فهو غير قادر على الخلق أو النجاح في أي علاقة» ولا 
يرغب في الاتصال بالواقع بأي شكل من SEA‏ نتيجة 
لخسائره الشخصية التي فقد بسيبها وظيقته ونفوذةء 
إلى أن يكتشف بأن له Uy‏ من ريريء فيحاول العودة 
للإندماج في الواقع» وتخطي هزائمه والقيام من تحت 
أقدام الماضيء المتشبث به أسفل تمثال سعد زغلول. 


لعبت نادية لطفي کعادتها دورًا مختلشا كليا عن کل 
Lo‏ قدمته من قبلء فهي jalo‏ فتاة لیل» ولکنها في 
الحقيقة إنسانة منكسرة وأنثى مذبوحتة» تملك روا 
ممزقة ومتشبثة بالتطهر والحبء قدمته بآداء متوازن 
بعيدًا عن المبالغة أو الفجاجةء وباهتمام متكرر 
ودؤوب» Gols‏ تفاصيل الشخصية شكلا ومضمونًا. 
3 - قسمت 

تقدم نادیة لطفي في فيلم «علی ورق سولیفان» «VIVO‏ 
شخصية «قسمت»: الزوجة gti‏ تقيم علاقة عاطفية 
بهشام «محمود يس» الشاب الذي يصغرها في العمر؛ 
إلا أنه يبهرها بخبراته وحيويته» فتنجذب له dy‏ 
على خلفية جفاف ونفور عاطفي» die ¿Las‏ في علاقتها 
بزوجها الدكتور أحمد الجراح الشهير «أحمد مظهر», 
والذي تكتشف أبعادًا جديدة في شخصیته, بعد رؤيتها 
له في dae‏ العمليات لأول مرةء مما يعيد لها توازنها 
النفسي والعاطفي» وتقرر أن تظل مخلصة له» Glas‏ 
اعتبار علاقتها بهشام مجرد نزوةء أشبه بورق سوليفان 
ظاهرها جذاب لكن باطنها ليس کذلك. 

ساهمت القصة الناعمة ليوسف إدريسء والسيناريو 
والحوار المرهف لكوثر هیکل» والإخراج النابض الذي 
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لحسين کمال» في جعل الفیلم تحفة رومانسية بلا شك؛ 
إلا أن قسمت أو نادية لطفي في هذا الفیلم قدمت 
سجمًا من العواطف والانفعالات هو وجهها المدهشء 
دما عبر الناقد الراحل سامي السلامون» الذي أكد على 
Lal‏ ممثلة عظيمة» وصلت إلى قمتها في هذا الفیلم. 

2 - نای 


لم يحظ فيلم «المستحيل er‏ المأضوذ عن قصة 
الدکتور مصطفى محمود عام ۰۱۹۱۵ بشهرة كافية ولا 
احتفاء نقديء ربما لانتماثه لمرحلة التجريب في مسيرة 
المخرج حسين SLES‏ والذي یعتبر أول آفلامه» الق 
نفذها بعد انتهائه من دراسة الاخراج ‏ باريس. ٠‏ 
لعبت dosh‏ لطفي في الفیلم دور «Gli»‏ الفتاة الرقيقة 
المغلوبة على أمرهاء gly‏ تعاني من أزمة نفسية 
شديدةء شبيهة Las‏ يمر بها حلمي «كمال الشناوي», 
فالاشان فرضت علیهما تفاصیل حياة عملية وعاطفية»ء 
تحاصرهما في تحد آشبه بالمستحیل, 

تعبر نادية لطفي من خلال شخصية «ناني» عن صراع 
داخلي عميقء ينتج عن أزمتها في البحث عن الذات» 
معتمدة على الاحساس العميق بأزمة الشخصية, 
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ورغباتها المكبوتة في التحررء والشورة ضد کل ماتم 
فرضه على حياتها وإرادتهاء بتعبيرات أدارتها باحساس 
مرهف للغاية» Los)‏ لم تأخذ حقها في الإشادة بهاء 
رغم الصعوبة الشديدة التي تمتاز بها هذه الأدواں 
المعتمدة على الصراع الداخلي للشخصيةء الذي لابد 
وأن يشعر به المتفرجء في كل خلجات الممثل وروحه 
النابضة على الشاشة. 


dis; - 1 


ماالذي یدفع ممثلة في أوج نجومیتها مثل نادية لطفي, 

آن تقبل دورا عبارة عن 1 لقطات» أمام ممثلين جدد. 
في فيلم غير جماهيري» لمخرج يقدم فیلمه الروان 
الطويل الأول؟ Las)‏ كان تفتح مدارك الفنان» ومقدار 
ثقافته وتحيزه لفنه» هو ما يشكل بوصلة اختياراته, 
" وقيمة تاريخه ومشواره الفني. 


وهو ما يفسر قبول نادية لطفي لدور «زينة» في فیلم 
«المومياء» (المعروف أيضَا باسم «یوم أن تحصي 
السنين» el‏ قبل أن تعرف بأنه سيتم اختیاره» بعد مرور 
Lale ٤‏ على إنتاجه عام ۱۹1۹ كأهم فيلم مصري وعري 
في الاستفتاء, الذي شارك فيه EVO‏ سينمائيًا عرييًا برعاية 
مهرجان دبي عام erat‏ وأن يُعاد عرضه قبل ذلك» في 
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مهرجان كان عام ۰۲۰۹ بعد محاضرة یلقبها Lic‏ المخرج 
العالمي مارتن سكورسيزيء والذي قام باعسادة ترمیمهء 
لواحد من تحف العالم السينمائية. 

ولا شك أن اخراج شادي عبد السلام هو ما al‏ 
«Labs‏ تکمن آهمیته في أسلويه المتفرد الخاص وشکله 
السينماق الخالصء عل , حد تعبیر الناقد سمير فرید. 
لا ثيء تقليدي في هذا الفیلم» لا القصة ولا البناء ولا 
السرد ولا الحوار ولا الموسسيقى ولا yu Mall‏ ولا حركة 
الممئلین» بل لقد تحرر الفیلم من ارتباطه بحقسة 
معينة» لایصال ماهو متجاودًا للحقب والأزمنة» حيث 
يبي ضياع التراث المصريء وتركه عرضة للصوص 
الحضارة والثقافة والقيمء كواحدة ضمن عشرات 
الرسائل والإبداعات الفلسفية والفكرية والبصرية في هذا 
الفيلم. (ریما تخصص عدة مقالات عنه لاحقا). 
والحقيقة أن نادية لطفي في هذا الفیلمء لم تعطي 
درشا Lady‏ في فن التمثیل فقط, ولکن في أن حجم 
الدور ليس هو المحدد لایداع الممثل. 

یقول الناقد سامي السلاموني عن نادية لطفي» عندما 
اکتشف ونيس « آحمد مرعي « حقیقتها كعاهرةء واصقًا 
نظرة عینیها بأنها «أفضل مامثلته نادية لطفي 3 عملها 
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السينماي کله» ویستطرد «فقد قالت بعینیها العمیقتین 
أشياء كثيرة دون أن Gas‏ حرفا واحد!». 

في اعتقادي أن ذلك العمقء الذي أشار إليه ناقدنا 
e yl‏ هو المخبأ الحقيقي للفز اسمه سحر نادية 
لطفي» أميرة القلوبء التي لم أزل أتحسس عطرهاء في 
حلم لاينتهي وحوار لم پتم. 
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لادية لطفي 
ولدت عام ۱۹۳۷. اختار لها اسمها الفني cil‏ 


رمسيس نجیب؛ استلهاما من شخصية نادية في فيلم 
y)‏ آنام). 


- لها نشاط كبير في الدفاع عن حقوق الحيوانات التي 
aS‏ : ۱ 
٠‏ أقامت في القصر العيني لمساعدة جرح AWY‏ 


- لازمت العديد من زملائها الفنائين في رحلة مرضهم 
مثل شادي عبد السلام» جورج سیدهم» سمير خفاجه 
وغرهشم. 


- لقاءات وحوارات مسجلة ومنشورة GLAU‏ نادية لطفي 


- الأعمال الکاملة للناقد سامي السلاموني 
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المحبوب رغم أنفه 


وسامة الممثل لم تكن ميزة على طول الخطء بل حايم؛ 
يمنع أحيانا آداءه إلا أن تطور فن الماكياج السینماق SA‏ 
إلى تخطي تلك المشكلة» بعد أن أتاح إمكانيات كبيرة في 
تغيير ملامح الممثلین والممثلات» إلى الحد الذي لم 
يعد فيه شكل الممشل يمكن أن يحول بين أدائه SY‏ 


شخصيه 


دم 


محمود عبد العزیز gl‏ مالا يستطيع تغييره أي ماكياج 
في العالم وهو حب الناس» الذي ظل LS‏ بين 
كراهية الجمهور لشخصيات Lali‏ كان من المفترض أن 
بكرهها بشدة. 
" براعة التلقائية 
سنة ۱۹۸۵ قدم الساحر في فيلم «إعدام میت» للمخرج 


الذي یتجسس على بلده لحساب إسرائيل» بينما تسعی 
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المخابرات المصرية أن تزرع مکانه tol‏ ضباطهاء 
هو شبیهه عز الدینء لمعرفة أسرار المفاعل النووي 
الإسرائيسلي» ضمن إحدى جولات الصراع الاستخباران 
يبن الموساد والمخابرات المصرية. 


ALÍ‏ آن الفیلم حاول آن یقدم عدة حیل» لکسر حدة 
؟راهية الجمهور للممثل الذي سيؤدي شخصية منصورء 
بإسناد دور ضابط المخابرات المصري لنفس الممثل,» الا 
أن موهبة وحضور محمود عبد العزیز ظلت كاسحة» 
لكل ما یمکن أن ینشر الجمه ور من الشخصية» مما 
دفع صناعه فيما يبدو إلى اتخاذ قرار اغتیاله في النهاية, 
على يد والدهء لادانة الخيانة لیس آکثر» كعقوبة Gs‏ 
das‏ ظل النجم الراحل, في آدائه لدور منصورء الذي 
آداه کبهلوان محترف» يسير ببراعة على شعرة رفيعة» 
على حد تعبیر الناقد علي وجیه» دون أن یفقد توازنه, 
ودون أن نفقد نحن استمتاعنا بمشاهدته للحظة» في کل 
مرة يُعاد فیها عرض هذا الفيلم على الفضائیات >¿ 
الآن. 

تلون ساحر 

بعد عام واحدء قدم النجم الساحر مسلسله الأشهر 
«رأفت الهجان»» الذي حقق نجاحًا استثنائيّاء استطاع 
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أن يخلي الشوارع من سیاراتها وضجیجهاء على حد 
وصف الكاتب إبراهيم عيسىء ذلك المشهد الذي 
ظل عنوانًا للفن وعنوان محمود عبد العزيز على حد 
تعبير عيسىء فنيّا Y‏ يسع تحلیل المسلسل باجزاشه 
الثلاثة سوی مجلد ضخمء يليق بنص صالح مرسي. 
وإخراج يحبى العلمي» وموسیقی عمار الشريعي, الا أن 
آبواب النجاح التي فتحت لذلك المسلسل, على امتداد 
الوطن sll‏ 3« كانت مفاتیحها الذهبية بين يدي ساحزه 
وبطله الرئيسي محمود عبد العزییز» الذي استطاع 3 
مسلسل واحد أن يقنعنا بشخصيته کنصاب» ومزور 
محترف» يمتلك Y‏ آسماء مختلفة و٤‏ جوازات سفرء قبل 
أن یقرر ظابط المخابرات محسن ممتاز «یوسف شعبان 
« أن يزرعه وسط المجتمع الإسرائيليء لیتحول إلى 
بطل قومي» یعشقه الجماهپر ویستمتع بأدائه کبطل 
098« بنفس قدر استمتاعه بأداثه کمزور» محتشدًا 
آمام شاشات المقاهي» في مشهد لم يتكررء الا لمتابعة 
مباریات Lal‏ والزمالك في نهائیات الدوري. 

بين عز الدین في «اعدام میت» و«رآفت الهجان»» لم 
یسقط محمود عبد العزیز في فخ التكرارء أو النمطية 
التي قيدت آداء العديد من الفنانین» Lol‏ لمحدودية 
الموهبةء أو لبخل الاجتهادء لكن عبد العزيز الذي برع 
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في آدانه لشخصية الجاسوس ‏ العملينء hal‏ جيدًا 
هذا الفخ» واستطاع أن ينسج تفاصيل داخلية وشكلية» 
jd‏ أداءه وتفصل LL‏ بينه في العملينء فالهجان 
الذي كان نصابًا محترفًا ومزورّاء لم يفقد وطنيته أو 
هبه لبلدهء وهو Lo‏ عبر عنه الضابط محسن ممتاز» 
الذي كان متخوفًا من مدى ولائه الوطني» لکنه سرعان 
عا تأكد منه» لیکلف» بالمهمة التي اختاره من أجلهاء 
اها يتميز به من صفات عديدة, آهمها الحذر باعتباره 
أحد أهم مؤهلات الاحتيال» بعد أن اضطر إلى اللجوء 
إلبه لمواجهة ظروفهء بعكس منصور الفاقد تمامًا لهذا 
الانتماءء حيث يعمل جاسوشا ضد وطنه بالفعل» دون 
هبررات قوية قدمها السيناريو» بل إن والد منصور 
برفض خيانته ويقتله Glés‏ عليها في نهاية الفيلم» روح 
منصور التي استطاع عبد العزيز أن يتشربهاء ويقدم 
لنا شخصية نفعية, Y‏ تتورع عن الخيانة» أقنعتنا تماما 
Las‏ تجاهله السیناریو» فنراه مثلا tas‏ أختهء بشكل 
يقترب من الاستمتاع أحيانّاء وهو ما يفسر رغبتها في 
اطلاق شهوتها المكبوتة تجاهه» فور علمها أن الساكن 
معها الآن ليس شقيقهاء بل شبیهه ضابط المخابرات 
المصرية. 
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وسامة الموهبة 


على أبواب شخصية منصور الجاسوس في إعداء 
ميتء تخلی محمود عبد العزيز عن وسامته, وأدواره 
الرومانسية» التي صدّرته في أفلامه السابقة, أحد EN‏ 
وأنجح «جانات» السينما المصرية وفرسان by‏ | 
الفاتنات» كان من بينها ثنائياته الخالدة مع A‏ + 
نجلاء فتحيء في عدة أفلام مثل «وداعا للعذاب. 
Y msg «VA‏ یری الشمسء ۸۰ » للمخرج آحم ١‏ 
eg‏ و»أقوى من الأيام, «VA‏ لنادر «JM>‏ و»آنا 3 
عينية»ء «A‏ لسعد عرفةء ومع dls‏ عبید 3 «العذراء 
والشعر الأبيضء ۸۳»» و» آرجوك أعطني هذا الدواء. 
٤‏ «) لحسین کمال» بالاضافة إلى بطولاته مع نجمات 
آخریات» مثل سعاد حسني ومیرفت أمين وسهیر رمزي 
ویتسا 

بل إنه اقتحم قلعة آدوار الشر» بجرأة أكبر في فیلم 
«البری» لعاطف الطيب» الذي قدمه في الفترة الفاصلة 
بين «اعدام میت» و»الهجان»» دون وضوح السبب 
بالتحديدء الذي sl‏ لقبول النجم الراحل ذلك الدور, 
وعدم خشیته من كراهية جمهورء Y‏ يُحسن الفصل 
بين مشاعره تجاه الشخصية التی Labs‏ على الشاشة, 
وبين الممثل الذي يؤدي تلك الشخصية, وهه ما veal‏ 
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إلى امتناع فنانین كبارء عن آداء آدوار الشر مثل القديرة 
الراحلة فاتن حمامة» التي لمست عدم تقبل الجمهور 
لها في تلك النوعية من الأدوارء حين فشل فیلمها Y»‏ 
ایام «OV‏ للمخرج صلاح أبو سیفا» الذي جحسدت 64S‏ 
دور الشر الوحید في مسیرنها السينمائية الطويلة. 
بالحقيقة أن مجرد قبول ممثل لاداء شخصية سادية, 
بهذا التعقید مثل «توفيق شرکس «یعتبر As Kai‏ 
واختبار تمثيلي پمنح صاحبه ما نجاحًا مبهرًا أو سقوطً 
أكثر Aj‏ خاصة إذا كان النجم المشارك في البطولة هو 
احمد JO «Sj‏ حضوره وموهبته» الذي جسد شخصية 
أحمد سبع اللیل بکل سذاجته ونقائه» آغلب الظن أن 
محمود عبد العزیز chal‏ کل هذاء وقرر أن یقبل التحدي 
Lily‏ في قدراته وحب الناس لهء ولکنها ثقة لم تنقلب 
ال غرور 9254 إلى الاستخفاف» بل فهم متعمق لتركيبة 
الشخصية: شديدة التعقید والخصوصية» وهو ما Gach‏ 
اکتشافه بعد الافراج عن الفیلم» وتکرار إذاعته على 
الفضاتیاتء لیتابع الجمهور انفعالات عبد العزیز في 
آدائه» ومعایشته المذهلة» دون أن تکتمل کراهیتنا له» 
ليس لمشكلة لدی النجم الکببر» ولکن لمشكلة Las‏ 
نحنء وهي Lio‏ له هو شخصياء واستسلامنا لقدراته 
الخارقة في إبهارناء ASL go‏ النماذج البشرية المنفرةء 
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| نجح في اصطحابنا إلى آعماقها الخفية» وعالمع‎ Gly 
لا تملا‎ cLigls المعقدء إنها قدرة ساحر على امتلاك‎ 
آمام وهجه الا أن تعشقه في كل ما يقدم.‎ 


الفیلم السياسى,» محمود قاسم . 


- محظورات على الشاشةء أحمد شوق. 
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فزورة نيللي التي لم یحلها أحد 


ia‏ لها صلاح جاهين حين شاهدها في الفوازیر: 
«عالجتيني من الاكتئاب». بعدها طلب أن يكتتب لها 
¿asii Lo y jlge‏ فأبدع لها Lilg‏ «عروستي» ۰ ثم 
«الخاطبةء ۸۱»» ستشعر OM‏ عند مشاهدتها - بمعایر 
الزمن - أن الإمكانيات بسيطة والخدع بدائية» وبمعاییر 
الإبداع ستدرك أن نيللي هي الفزورة الأجمل والأعجب, 
لن تعرف بالتحديد لماذا ستعالجك بالبهجة مثلما قال 
جاهين: وهل الحل ASV‏ دقة هو: (جمالها الأخاذء 
صوتها الشجيء روحها العذبة» أم قدراتها التعبيرية 
والحركية الفائقة) اجتهادي الشخصي يقول أن كل ماسبق 
بقيادة حس مرهف» يدير کالمایسترو کل تلك yl‏ 
هو ما شكل من نيللي فزروة كبرى ليس de Lad‏ 


ملد 


عدة عوامل ساهمت بالطبع في نجاح تلك الفوازیر 
جاهين» الموهبة الخلاقة في رؤية فهمي عبد الحمید» 
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ومزجه لأول مرة بين الاستعراض والکرتون والخدع» لکر. 
السر الأكبر ظل سحر وحضور نيللي. 


تترات وحلقات عروستي أو الخاطبة» ستستمتع فيو ا 
أيضًا برشاقة موسيقية عذبه لحلمي بكرء وتصميم ¿iy‏ 
مسدع لحسن عفيفيء بالإضافة لجودة عدة عناصر ¿Lío‏ 
الملایس والمونتاجء وهو ما يفسر قدرة حلقات 3 » 
تنفيذها يإمكانيات ۲۷ عاما مضتء على امتاعنا حت 
engl‏ ليس فقط من باب النوستالجيا «الحنين إل 
المافي». 


فزورة نيللي بالتحديد ستزداد صعوبة» إذا Lo‏ استعرضنا 
تاريخ الفوازير المزدحم بأسماء العديد من الفنانات. 
اللواتي كان من بينهن متخصصات في الرقص الشرق 
والغناء والبالیه» وبرغم ذلكء فان نتيجة واحده 
جمعتهن - باستثناء شريهان - هي: لم ينجح آحدا. 
ربما لم يدركن أن الاستعراض ليس مجرد رقص of‏ 
" « استعراض « للفساتين الغريبة» وإنما طاقة متفجرة 
وحس مرهف» قدرة متفردة على الابهار كما عرفه أحد 
عباقرته يوسف شاهین» بقدر صعوبته وزخم تفاصيله 
بقدر إمتاعه وتأثيره. 


راجع NE‏ أفلام فريد استر ومارك ساندريتش ووالت 
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«يزفي وبازي بيركلي» اخستر نماذج من آشهر الأفلام 
الاستعراضية بدءا ب «سيدق الجميلة» ۱۶ My Fair‏ 
««Lady‏ وصولا إلى «مولان روجء ۲۰۰۱ «Moulin Rouge‏ 
و«شیکاجو ۲۰-۲ «Chicago‏ ستتأکد حینها أن الاستعراضء 
الذي يحرضك على الرقص فور انتهاء الفيلم قبل 
حروجك من قاعة السينماء مختلف تماما عن مشاهد 
رهصات الكباريهات eel y‏ المحشورة على طريقة 
السينما المصرية في صناعة الفيلم الاستعراضي ذلك 
التصنيف الذي لا تستحقه بالفعل سوى أفلام معدودة 
للغاية منها «غرام في الكرنكء CW‏ و«مولد يا دنياء .»۷١‏ 


باستثناء نعيمة عاکف» التي كانت جديرة بأعمال مكثفة 
تبروز قدراتها الاستعراضية الكبيرةء سنجد أن نيللي هي 
Jal‏ فنانة عربية تقدم الاستعراض بوضوح وتنوع» بل 
ويمفهومه العلمي» ليس فقط بسبب امتلاکها لأدواته 
بالکامل» بل لجدية وشغف حقيقي أعطته لهذا الفن؛ 
من حيث التدريبات لفترات تجاوزت Y‏ أشهر قبل 
رمضانء وسفرها إلى أوروبا لتصميم وتصنيع الأزياء على 
نفقتها الخاصة» التي كانت تبلغ تكلفتها أضعاف أجرهاء 
الا أن ذلك لم يمنعها من تقديمها على مدی ۱۲ Lále‏ 
بدأتها ب «صورة وفزورة» عام VO‏ مع المخرج المبدع 
فهمي عبد الحميدء الذي حققت معه نجاحًا ساحقًا 


153 


أسفر عن تکرار التعاون بینهما Y‏ سنوات متتالية. 

في منتصف الثمانينيات آبدعت نيللي أكثر من أوبرب: 
استعراضي من تأليف جاهين مثل «الأسانسير». 
«التورتة» و«اللعبة» الذي أخرجه رحميء ولعب 
هي بطولته وصممت استعراضاته» كواحد من أجمل 
أوبر يتات الأطفال الغنائية التي مزجت بين u‏ 
الاستعراض والعرائس والسيرك, كما قدمت trás‏ 
مجموعة من أجمل GL‏ الاطفال» التي حققت Bled‏ | 
كبيرًا مثل «فراشة مزقططة» تأليف سيد حجاب لحن: 
عمار الشريعي. 


م اجو ال se‏ لشم وا جك 
الرائعةء تعود إلى دنیا الفوازير بكامل لياقتها وتوهجها. 
مع المبدع الراحل عبد السلام آمین الذي كتب لها 
«عالم ورق» من اخراج جمال عبد الحميدء و«عجايب 
صندوق الدنياء 91», Plog‏ العريفهء :»٩۲‏ و«الدنیا 
لعبة» 96» للمخرج محمد عبد الني» لتختتم رمضانیاتها 
الفاتنة بحلقات «زي النهاردة» لأشرف لول عام 40 


کنجمة سينمائية أبدعت نيللي في أكثر من ۸ LELS‏ 
التي أدّتها برهافة حس بالغة»ء أشاد بها العملاق 
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محمود مرسي, بعد انتهاء آحد مشاهدها معه في PLS‏ 
«الشحات» ۷۲ « مؤكدًا لها آمام الحاضرین آنها ممثلة 
رائعةء كما ظل عبد الحلیم حافظ يصرح Bie‏ بأمنيته 
في أن تكون بطلة آحد أفلامهء واختارها بالفعل لتشاركه 
بطولة مسلسله الإذاعي الوحيد «أرجوك لا تفهمني 
سرعة»» قبل أن يذهب الدور إلى القديرة نجلاء فتحي» 
وهو ما لم يمنع توطد صداقته بها وزيارتها بانتظام, 
في كواليس مسرحيتها «كباريه؛ »»۷٤‏ قبل أن يكتشف 
قدراتها الخاصة في قراءة الفنجان التي اشتهرت بها بعد 
ذلك. ‏ 


قدمت Als‏ الکومیدیا في آفلام «المراهقة الصغيرةء MN‏ 
لمحمود ذو الفقار؛ و«دلع البنات» 19« لحسن الصيفي» 
و«صباح الخیر يا زوجتي العزيزة» 619 لعبد المنعم 
شكريء كما لعبت آدوار بنت البلد في عدة آفلام مثل 
«دندشء «Al‏ ليحي العلميء وأيضًا الادوار المركبة التي 
كان أبرزها في فيلم «الوهمء ۷٩‏ لنادر جلال» بالإضافة 
إلى أدوارها الرومانسية في «طائر الليل الحزينء ۷۷» 
ليحى العلمي و«الغولء «AY‏ لسمير سیف» و«أنا وانت 
وساعات السفرء KAA‏ لمحمد نبیه. 


في المسرح أمام فريد شوق كانت نيللي هي « الدلوعة» 
التي أحدثت في «سوق الحلاوة» ¿SÍ‏ من «انقلاب», 
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المصريء ومزيجا غير مسيوق بين الأوبرا الغناتية 
والاستعراض والخدع السينمائية» التي آخرجها القدير 
جلال الثرقاوي. نافست نيللي بألقها وحضورها في 
الفوازير هلال رمضان» تماما كما نافست بشدوها 
«هات أحلامنا یابابا نويل» عصافير أشجار الکریسماس؛ 
بدت Lago‏ وجه آعیادنا المبتهج o>‏ اصبحت طلتها 
le‏ جدیذاء وإن كنت أتمنى أن يسألها Jog Lb‏ عن 
أحلام شبابناء التي غابت عنها لسنوات طويلةء Lale‏ 
تطل علينا في العام الجدید» أما هي فلا زالت حتى 
آلیوم as‏ لزهور العتاد والفراشات المزقططة, فزورة 
لم یحلها أحد. 


- ي ۲ يناير ولدت نيللي لأسرة فنيةء فهي الشقيقة 
الصغرى للفنانة فيروز (الطفلة المعجزة)ء كما تربطها 
صلة قرابة بالفنانة القديرة لبلبة. 


- بالإضافة للسینما والفوازیر قدمت تيللي = من ۱۱ 
Ag La‏ مسرحیات. 


- حصلت على عشرات الجوانز والتکریمات في ¡as‏ 
والعالم 1 Lough y‏ لمشوارها gall‏ الحافل. 
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7 آسرار خاصة في سطورة شریهان 


لم أكن وحديء ملایین المتيّمين تسابقوا في الحصول 
على صورهاء ورسم فساتينهاء وتسجيل فوازيرها على 
شرائط الفيديوء أسعدني الحظ برؤيتها على خشبة 
المسرح في «علشان خاطر عيونك» و»شارع محمد 
e Ic‏ بالنسبة لي لم تكن مجرد مسرحيات ممتعة» بل 
رحلات إلى كوكب آخر لست فيه بحاجة إلى جاذبية تشد 
أقدامي إلى الأرض» Y‏ جاذبية شريهان كانت تطلقني إلى 
السماءء وإذا كان قلة من الممئلین استطاعوا أن يصبحوا 
نجومّاء فإن قلة من النجوم استطاعوا أن يصبحوا 
أساطير. 


النجوم تعش قهم جماهیر عريضةء ويسارع إليهسم 
المنتجون وتتابع أخبارهم الصحفء ولکن أن تحیا 
نجمة بين أحلام الشبابء دون أن تغادرها Se‏ بعد 
جيلء ويظل تشبيه الفتيات بها هو أعظم غزل 
يتطلعن لسماعه» رغم غيابها سنوات طويلة» فهذا 
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يعني أنها ليست نجمة فحسب, بل أسطورة؛ تحقق do‏ $ 
ذلك لمارلین مونرو» سعاد حسني وشریهان» تلك 
الموهوبة التي قوارت شمسها Lic‏ خلف غيوم المرض 
الخطیر» منذ أن قدمت آخر أفلامها «العشق والدم» 
عام ۲ من اخراج آشرف فهمي » لتتکرر آخبار عودتها 
في مشاريع فنية لم تكتمل, حل الت ۱ 
نجاح العدل جروب في إقناعها dl‏ ببطولة عمل فنى 
ضخم وقعت عقده peal‏ « لتجدنا في انتظارها ۶ Lie‏ 
باشتیاق لم یخفت» وعشق لم تنكشف آسراره, باستنناء 
۷ تحملها السطور التالية عن أسطورة شریهان, 

7 أسرار الحادث والمرض 

ماذا لو لم تكن لسندریللا زوجة أب قاسيةء آذاقتها 
الحرمان والشقاء؟ء أو كانت الساحرة الشريرة هي 
الاجمل من سنووايت» وأخبرتها المرآة بذلك فلم تضطر 
المسكينة للهرب» بين وحوش الغابات وأحراشهاء ترى 
هل كن سیتحولن إلى أساطيرء » تحکیها لأطفالنا >¿ 
الآن؟. لا أعتقدء OY‏ المعاناة تنقي الروحء وتُخلّد التجرية 


ببریق لاینطفی» بقول خليل جبران: «من المعاناة بزغت 
أقوى الأرواح, فأعظم الشخصیات معلمة بندیبات». 


لم تكن المعاناة على موعد مبكرمع شريهان فحسب» 
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بل كانت في انتظارها ریما حت قبل ولادتها» فبعد 
أن انفصلت والدتها السيدة «عواطف هاشم» عن 
مدبرالتصویر «أحمدخورشيد»» الذي أنجبت dic‏ جيهان 
وعمرء تزوجت من عبد الفتاح الشلقاني» أحد أشهر 
وأكبر المحامين في مصرء زواجًا عرفیّاء Lags‏ من تجنيد 
انها عمرء aay‏ كان lao‏ بمرض نادرق ذلك الوقت» 
وق ۱۳/۱ بحي الزمانك الراق» تلد طفلتها الثالشة شریهان. 
يتوف الأب دون أن تشاهده ابنتهء لیبداً فصلا درامتا 
Cul‏ في Agile‏ بالطعن في نسبها من قبل عمها 
للاستیلاء على میرائها من العاتلةء التي لم یثبت نسبها 
إليها الا بعد ۲۱ Lad Crile ¿Lolo‏ صنوفا من الاساءات 
والتجریح» بعد سنة يتوق آخوها وسندها gill‏ والانساني 
عمر خورشید» وتلحقه والدتها إلى الرفيق الأعلى La po‏ 
لیتناثر ماتبقی من روحها Uj>‏ على أحبابها. 

cole‏ شریهان مرارة آحزانها بالغرق في الفن 
٠‏ والاستعراضء فحققت نجاحات متتالية, بلغت ذروتها 
بمسرحية «علشان خاطرعيونك» ومن قبلها الفوازیر 
و»ألف ليلة ولیلة»» التي توجتها نجمة الوطن gol‏ 
بلا منازع. 


بعد أقل من عام يُسحق جسدها إثر حادث» حامت 
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حوله إشاعات لم تثبت الشواهد غيرأنه كان نتاج تصادم 
سیرمروع» تحي شریهان « حصلي كسر في الحوض» 
وقطع في عصب الرجل اليمنىء واتفتت عظم ظهري 
ودخل في النخاع الشويء سافرت باريس وأجريت جراحة 
استغرقت ٩‏ ساعات» تلاها سلسلة من العملیات» كانت 
الخراطیم بعدها خارجة من کل مکان ‏ جسمي بطني 
وحلقي ورجلي» عشت 1 آشهر مش بتحرك ولا بنام من 
الألم و1 آشهر Lit‏ بحاول بس آقف». 


حطم الحادث جسد شریهان لکنها لم تسمح له أن 
يحطم [رادتها» تقول: «کان الدکتور dy dy‏ کمان شهر 
هتنزلي سلمة» برجع بعد أسبوعين يلاقيني نازلة دورء 
عشت سنة تانية في علاج طبيعي عانست فيها آلام لا 
يتحملها بشرء gly‏ ما رجعت مصر حصلي انتکاسة 
جدیدة» رجعت بسببها باريس وقضيت سنة ثالثة بين 
العملیات والجبس, وأجمع ۱۱ دکتور إني لو بس وقفت 
y gu‏ معجزة كبيرة». 

وحدث أكثر من المعجزة عادت شربهان بعد رحلة 
العلاج لجمهورهاء وقدمت فوازیر «حاجات ومحتاجات»؛ 
۳ ومسرحية استعراضية ضخمة هي «شارع محمد 
علي»» كانت تؤدي یومیّا من خلالها ۱۲ استعراضاء ليقف 
طبيبها الفرنسي على خشبة المسرحء في نهاية إحدى 
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لهالي العرضء الذي دعته شريهان لحضوره مؤكدٌ!: «لا 
استوعب أن من رقصت منذ قليلء بكل تلك الطاقة 
والمرونةء هي ذاتها من أتتني في باريس» بجسد مهشم 
Lalas‏ قبل سنوات»ء ولكنها فسرت السر ببساطة في 
کلمتین: «الإيمان والإرادة» 

اشت شريهان بعد ذلسك» تجارب شخصية موّلمة, 
عانت فيها الكثير من المشكلات في حياتها الخاصقء 
إلى أن تزوجت من السيد علاء الخواجة» الذي أنجبت 
منه ابنتها الأول «لولوة « ثم «تالية القرآن « بعد ذلك 
بسنوات. 

لکن سعادتها لم تدم طویلاء إذ أصيبت بسرطان 
الغدد اللمفاوية» أحد آخطر وأشرس أنواع السرطانات» 
ومرة أخرى يؤكد الأطباءء أن شفاءها شبه مستحیل» 
قبل أن يجروا لها dole‏ تستغرق ۱۸ ساعة» تم 
فيها استبدال عضلة من الفخذ بعضلة dl‏ بعد 
استتصالها مع الورم. 

تقول: «اتوضيت قبل دخول غرفة العملیات» كنت على 
بقين إني هقابل ربناء بعد تأكيد الأطباء أن الناجين من 
المرض ده Y‏ يتعدوا١‏ 7» بعد العملية خضعت لعلاج 
كيمائي طويل ومؤلمء وصل وزني بسببه AS‏ من W‏ 
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LS‏ 9¿ ملامحي اتغيرت وشکل جسمي» وفي الکعبة لقیت 
مصلیات سمعوا صون فقالولي انتي صوتك شبه صون: 
شریهان» يللا ندعیلها»» لتکمل باكية: «الله پسامحکم 
دعیتولي کمیر» LI‏ دلوقتي فخورة بالمرض, La, aby‏ 


لياء وبحب الناس اللي حاوطني». 
6 الكاميرا تعشق أحيانًا 


حين شثلت الفنانة زبيدة ثروت عن سر سعاد حسني 
قالت «الکامیرا كانت بتحب وشها»» عن نفسي لم أفهم 
الجملة» ولم يستطع تفسيرها لي عدد من أصدقان 
المخرجين والمصورین» رغم تأكيدهم أن حب الكاميرا 
الجمال» شريهان امتلكت وجهًا U pos‏ بمعايير جمال 
عالمية» جعل منها أيقونة Y‏ يشبهها أحدء فكان لابد 
أن تقع الكاميرا في غرامهاء 

(شعر شريهان ) مثلا ظل Lao‏ للمصففين وحلمًا 
لملایین السيدات والفتيات» حاجبيهاء الكبرياء المدفون 
بين رموشها السمراءء» 


حك لي الفنان التشكيلي عمر الفوليء أنه أثناء زيارة له 
في Ll‏ قبل سنوات» فوجئ بعدد كبير من الشباب 
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ينابعون القناة المصرية مبهورین, لینادیه أحدهم 
مشيرًا إلى التلیفزی ون: كيف تدّعون أن نساءکم أقل 
جمالا من أي بلد في العالم» بینما لديكم تلك الحسناءء 
إنها شريهانء الهاربة من إحدى لوحات محمود سعيدء 
والمخبأة في قلوبنا حتى الآن بنفس الفتنة والسحر. 


5 - الشضف 


بقول الكاتب الأمريى جون سی ماكسويل John‏ 
«C.Maxwell‏ في كتابه «الموهبة لا تكفي آبدا»: op‏ 
الشخف هو ها OR as‏ سكل مالدية سن 
موهبة أفضل الاستغلال» إنه شخص SÍ‏ من موهوب» 
ولا يتوقف إلا إذا بلغ النجاح», 


في عيد ميلاد عمر خورشيد الأخ غير الشقيق لشريهان» 
كانت هي dab‏ ترشص, ولكن ليس ككل من رقص؛ 
فالصغيرة التي كان كل سنتي Lad‏ يشع موهبة ساطعةء 
ابهرت حضورًا كبيراء كان من dip‏ فريد الأطرش وعبد 
الحليم حافظ» الذي أخذ يصفق لها معجبّاء بعد أن 
اقترب منها وأهداها سلسلة تحمل Lie‏ زرقاءء Lasse‏ 
لها بمستقبل باهرء بينما آرسل لها فريد سلسلة تحمل 
Ue‏ أخرى في اليوم التالي. 
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أم کلنوم LET‏ شاهدتها ترقص في حفل زفاف أخيهاء 
فصفقت لها Sigh‏ ثم قالت: «البنت دي لهلوبة 
وعندها أذن موسيقية» هتبقی نجمة كبيرة». 

لكن البنت اللهلوبة لم تكتفي بما أوتيت من موهبة, 
فتعلمت الرقص الحديث في Covent Garden‏ بانجلتراء 
والفلامنكو في إسبانياء والرقص التعبيري في فرنساء كما 
تعلمت الباليه الكلاسيى والمان والرقص الشرق في 
مصرء بالإضافة لرقص الكلاكيت “Tap Dancin”‏ على يد 
إبراهيم البغدادي مؤسس هذا الفن في الوطن العري» 
التدريب الشاق والدؤوبء الناتج عن الشغفء هو 
أحد أسرار أسطورة شريهان. 

4 - دعم العائلة 


شکل الوعي gall‏ لأسرة شریهان» وإيمانهم بموهبتها 
الفذة سرا مهمًا في مسيرتها الفنية» فكانت والدتها هي 
المنتجة, لأول بطولاتها وهو مسلسل «المعجزة» عام V¥‏ 
للمخرج أحمد طنطاويء ثم فيلم «الخبز المر» لأشرف 
فهمي سنة۸۲ 

حرص أخوها عمر أيضًا على تعليمها السباحة» وركوب 
الخيلء والموسيقىء بالإضافة إلى دروس الإلقاء على 


164 [3] 


بد الفنان عبد الوارث عسرء الذي درّس لها SES‏ من 
تأليفه عن الخطابة» ليؤكد Ley u‏ آنها ليست في حاجة 
لتلك الدروس فموهبتها مكتملة تمامًاء 


تح شريهان عن ذكريات الطفولة « كنت بقعد في 
حجر أم كلثوم» واسمع منها حكم كثيرة وكنت باحفظ 
اللي بتقوله» وكنت بقعد مع حليم وفريد الأطرش 
يوميّاء بحكم صداقتهم لأخويا عمرء اللي اتعامت 
منهم كلهم كتير ie‏ 

3 -موهبة الاستعراض واستعراض الموهبة 

في محارة مغلقة كانت موهبة شريهان الاستعراضية, 
متوهجة elólos‏ ولكنها في انتظار خبير اللؤلؤ النادر» 
الذي پلتقطیا ويقدمها للجماهيرء وهو مافعله فهمي 
عبد الحمید أحد عباقرة الإخراج الاستعراضي في مصرء 
وأول من نقبل فوازير رمضان من الراديو إلى التليفزيون» 
مبتكرًا لها الشكل الراقص في حلقات «صورة و۳ فزورة» 
بطولة القديرة نيلاي» التي قدمتها بنجاح کبیرء ۸ 
سنوات متتالية» Lost‏ سمير غانم بفوازير ناجحة Lal‏ 
مع شخصية فطوطة الشهيرة. 

في عام ۸۵ قرر عبد الحميد تجديد دماء الفوازیر» obs‏ 
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یدمجها مع حکایات ألف ليلة وليلة» مسندًا بطولتها 
للنجمة الشابة شريهانء التي صنعت منها Lite‏ زاخواء 
بالموهبة والإبهار والأزياء الرائعة» على مدار Y‏ سنوات 
متتالية» وجت بسببها ملكة الاستعراض والأناقة. 


كانت الفوازير هي البوابة الکبری» التي عبرت من خلالها 
شريهان لقلوب الوطن العري» بعد أن فاجأتهم بشكل 
مختلف وشخصية خاصة بشهادة الفنانة الكبيرة نيلاي. 


تكشف شريهان سر الفوازير «كنا بنجهز للفوازير VW‏ 
شهر متواصلين» بنشتغل فيهم على كل التفاصیل» وكان 
بيشارك في صناعة الفوازير ILS‏ مبدعي مصر» زي محمد 
الموجي وسيد مكاوي وحلمي بكر في التلحين» طاهر أبو 
فاشا وعبد السلام أمين في التألیف» وحسن عفيفي في 
تصميم الاستعراضات وغيرهم « 

إبداع فنانين أفذاذ, في حضرة بطلة تمتلك موهبة خارقة 
لم تتکرر» جعل من فوازير شريهان سحراء AR‏ حرفيًا 
شوارع الوطن العر» الذي كان يشاهد عرضها الأول في 
نفس اللحظةء على القناة الأول المصرية قبل ظهور 
الفضائيات والإنترنت. 

عام Gale ٩۳‏ شريهان بفوازير «حاجات ومحتاجات» 
تأليف سيد حجاب» وإخراج جمال عبد الحميد» لينعم 
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ممهورها بحلقات رائعة مع شخصية زشردة الكرتونيية, 
فل أن تفقد الفوازیر بريقهاء على يد عدد من 
اللحماتء اللواق افتقرن للموهبة» واعتقدن أن الفساتين 
العلونة وحدهاء يمكن أن تبقيهن في ذاكرة الجمهورء 
بجوار القديرة الرائعة نيلليء أو الأسطورة شريهان. 


2 رحيق الکباز 

في السینما قدمت شریهان آفلشا هامة» مع کبار 
مخرجي السینما المصرية كان من آبرزها «العذراء 
والشعر الأبيضء AY‏ و«قفص الحریم» 81» لحسين 
کمال» و«الطوق والأسورة» «AT‏ لخيري بشارةء و«الحب 
والرعب؛ »٩۱‏ لكريم ضياء الدین» و«یوم حار جداء «Y‏ 
لمحمد خان» و«میت فل, 4951 لرأفت الميهي» و«عرق 
البلح» 99« لرضوان الکاشف. 

كما قدمت الفیلم الاستعراضي «کریستال» «AP‏ لعادل 
عوضء الذي مر بظروف سيئة في تنفيذهء منها اعتذار 
الفنانة نيلاي عن مشاركة شريهان البطولة» ووفاة الممثل 
صلاح قابيل قبل استكمال دوره» وهو ماحدث في «جبر 
الخواطرء ۹۸» حينما توق مخرجه القديرعاطف الطيب» 
قبل استكماله لأعمال المونتاج» مما أثر على الشكل 
الذي خرج به الفيلم» كما عطّل خطة الطیب» بأن 


167 


تكون شريهان هي بطلة أقلامه لخمس سنوات قادمة, 


نجومية شريهان وموهبتهاء كانتا los‏ في ترشيحها 
لبطولة «سمع هسء» »٩۱‏ لشريف عرفة» و«المهاجرء 
۶ ليوسف شاهین» و«نزوةء «Y‏ لعلي بدرخانء وغيرها 
من الأفلام التي اعتذرت عنهاء ریما لما هو معروف 
عنها من تردد ودقةء بالإضافة لانشغالها بالمسرح 
¿sol nl‏ عشقها الأكبر وعشقنا نحن آیضاء حيث 
کتب لها القدیر بهجت قمر اثتتين من روائع المسرح 
الاستعراضي المصري» هما «علشان خاطر عبونك» التي 
y‏ وة او واو الو 


thls‏ حسین کمال. 


و«شارع محمد علي» مع الملك فرید شوق اخراج 
محمد عبد العزیزء التي استمر عرضها ۵ سنوات» 
كانت تُغلق خلالها منطقة وسط البلدء مساء كل يومء 
بسيب تزاحم جماهير شريهان حول مسرح ریفول» 
الذي كان يُقدم عليه العرض قبل تحويله إلى سينماء 
بل كان الكثير من السياح العرب يقيمون ليلة واحدة 
في القاهرةء لمشاهدة ملکة الاستعراض في عرضها الحي 
على المسرح» ثم يعودون في اليوم المالي إلى بلدانهم. 


تعترف شريهان بالفضل لعدد من الفنانین» الذين آثروا 
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ضرنها وتجریتها المسرحيةء بتواضع یعتبر أحد آسرارها 
هفول: «اتعلمت من 3159 المهندس الحس المسرحي؛ 
ومن محمد صبحي الالتزام واحترام المتفرج وإجباره 
على احترامي» من فريد شوق اتعلمت الفرحة الحقيقية 
بظهور زملائي في أحسن صورة؛ وهو نفس الشيء اللي 
اتعلمته من عادل «plol‏ بعد ما سمح بتمثيلي دور 
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البطولة معاه» في فيلم خللي بالك من عقلك». 
| - الصدق 


صدق المشاعر واخلاص العطاءء سر BAS‏ مجدّدًا في 
أسطورة شریهان» فبعد غیابها بسبب ظروف مرضها 
الخطيرء التي یعرفها الکل» لم يكن لأحد أن يلومها 
على عدم مشاكتها في Gl‏ السياسية» التي ألمت 
بمصر في الفترات الأخيرة» ۱ 

لكن لأنها متبتلة بصدق في حب وطنهاء فقد رأيناها 
في ثورة يناير ٠١١‏ مقيمة في ميدان التحرير دون أن تبالي 
بشهرة ونجومية» قد تسب لها متاعب أو مشقة» لتظهر 
بعدها في كل الأحداث السياسية» منفعلة بكل خلجاتها 
العاشقة بصدق لهذا البلد. 


تختتم شريهان مقابلة لهاء مع راندا gal‏ العزم مراسلة 
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قناة العربية من میدان التحریر ف ذلك الوقت, قائلة. 
Lil‏ ما لسواش حاجة من غير N‏ وق أي أزمة للبل. 
دي» LI‏ مواطنة مصرية مش فنانة» ولا أي حاجة تانية». 
۰ قدمت شریهان SÍ‏ من ۲۷ فیلشا» و۱۲ مسلسلاء ون 
مسرحیات» وعدة سهرات تليفزيونية» بالٍضافة لتقدیمع ا 
فوازیر رمضان ‏ مرات. 

٠‏ فازت بجائزة أفضل Litas‏ في مهرجان الإسكندرية 
السينمائي» مرتين عن فیلم «یوم حار «lie‏ و«العشق 
والدم» كما كُرمت في العدید من المهرجانات المحلية 
Lasso‏ في «عرق البلح» وعدة أقلام 
آخری. 
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)2 چ : 


all‏ تر سین (Master scene)‏ في السینما هو المشهد 
الرنبسي الذي يبلخ فيه الإبداع التمثيلي والإخراجي 
درونه باعتباره المنعطف الأهم في دراما الفیلم التي 
ربما يلخصها بالكامل. 


في المشهد السینماني المصري لعام 111 هناك أفلام 
معدودة لعبت دور الماستر سین لبلوغها ذروة الابداع 
السينماي» حيث نجح صانعوها في تقديم dad‏ فنية 
ستحقق لها البقاء في ذاكرة المتفرجين حتی لتلك التي 
لم تنجح تجاريا حسب معايير شباك التذاكرء بنظرة 
سريعة على الأفيشات سنجد اسمًا مشتركًا بين منتجي 


اشتباك 


تجربة مختلفة وفيلم متفرّد قدمه محمد حفظي كمنتج 
بالاشتراك مع جهات أخرى هو « اشتباك» من تأليف 
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خالد دياب واخراج محمد دیاب الذي شارك في التأليف 
Lal‏ يتطلب إنتاج pls‏ مثل «اشتباك» شجاعة من 
نوع خاص لعدة أسباب» من بينها عدم Ji‏ الجمهور 
المصري في الغالب نوعية الأفلام التي تدور أحداثها 
في مكان محدود المساحة التي كان آخرها فيلم «بين 
السما وإلأرضء 191 » للمخرج صلاح بو سیف حيث 
دارت آحدائه في مصعد مکتظ بنماذج |نسانية مختلفة 
فلم يحقق وقتها نجاخا جماهیربا رغم جودته الفنية, 
في الوقت الذي تدور فيه آحداث «اشتباك» بالکامل 
داخل عربة ترحیلات تضم شخصیات من فصائل 
سياسية واجتماعية مختلفة أثناء اندلاع ثورة يونيو ۲۰۱۳ 
وهو ما یجعل المشکلة أكثر تعقيدًا Y‏ استعراض كافة 
الانتماءات السياسية تحول Leh‏ دون إرضاء الجمیع؛ 
لذلك تظل نقطة قوة الفیلم هي محاولته أنسنة 
شخصياته» وهو ما آهله لتحقیق نجاحا alle‏ كبيرا 
وج باختباره لافتتاح مسابقة «نظرة «Ls‏ في مهرجان OS‏ 
السینمانی الدولى بعد غياب السینما المصرية ٤‏ سنوات 
عن أروقتهء كما حصد تقدیر عدد كبير من النقاد 
العالمیین ونجوم هولیوود» على رأسهم توم هانکس 
«Tom Hanks‏ ودانيال كريغ «Daniel Craig‏ 
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قبل زحمة الصيف 

اس نقبل الجمهور المصي فيلم «قبل زحمة الصیف» 
في ابریل الماضي قبل زحمة دور السینما بأفلام 
corel‏ وشارك حفظي 3 إنتاجه للمخرج القدير محمد 
ols‏ الذي استعرض فيه لمحات من حياة £ شخصیات 
+ تمعون في Grol‏ قری الساحل الشمالي على مدار 
١‏ آبام Y‏ شك أن عناص عديدة في الفيلم تستحق 
التحليل لكن النظرة العامة للمشهد السینما لعام 
1 تضيف إلى خصوصيته تحطیمه لتابو الألفينيات 
الذي أطلق عليه مسمی « السينما النظيفة», لخلوها 
من المايوهات والقبلات» صحيح أن قيمة العمل الفني 
لن تتضاعف لمجرد احتوائه على قبلة أو مايوه, لكن 
المشكلة الحقيقية التي سببتها تشدد الرقابة المجتمعية 
هي تحويل المايوة أو القبلة إلى بقعة تؤدي إلى اتساخ 
السينما وإدانتها أخلاقيّاء وهو Lo‏ يفسر الهجوم الشديد 
ضد حفظي وأسرة العمل بمجرد عرض الإعلان الخاص 
بالفيلم «Trailer‏ دون اعتبار لما يفرضه موضوعه من 
وجود المايوه الذي لم تمتنع المصريات عن ارتدائه 
حت الآن في مثل تلك القرى التي ضور الفيلم في واحدة 
منهاء أو الالتفات لقيمة المّشاهد المصنفة بالساخنة 
مثل مشهد الشاب والفتاة على الشاطن الذي أبرز 
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dic)‏ هالة «مایا شیحه» المکبوتة من ناحية» وتناقض 
اندکتور یحی «ماجد الكدواني « من Lob‏ آخری؛ بعد 
al ol‏ الجنايني جمعة «أحمد دآوود» بطردهما» رغم 
مراقبته لمفاتن هالة بالمنظار المکبر» تلك المشاعر التي 
تجنب تجسیدها المنتجون لتفادي احجام الجمه‌ور 
وتحجیمه بعبارة للكبار فقطء وهو ما يتضح بشدة 
في انقراض نوعية تلك الأفلام في ۲۰۱۱ باستثناء «حرام 
الجسد» للمخرج خالد الحجرء ومن إنتاج Ghe‏ خوري» 
إلى جانب «قبل زحمة الصیف» الذي حقق آرباحا لم 
تتجاوز ۸۰۰ آلف جنية أي أقل من ربع ميزانية إنتاجهء 
وه و ما توقعه حفظي في تصریحات سبقت العرضء» 
مؤكدًا أن هدفه هو صناعة als‏ يعيش في ذاکرة 
المشاهدء ويعيد اكتشاف قيمته >¿ وان تحقق ذلك 
بعد زحمة الصيف بعدة سنوات. 

das‏ کل يوم 

ليس هناك نموذج محدد لصناعة als‏ سينماني 
جيدء كما ان اعتبار الكوميديا Mole‏ يخرج بالفيلم عن 
العمق والقيمة هو Uns‏ شائع لست Logo‏ به حقائق 
لم ASS‏ حفظي بتأكيدها في تصريحات سابقة وانما 
بإنتاجه «كدبة كل يوم» من إخراج خالد الحلفاوي. 
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| دور آحداث الفیلم في منتجع سياحي بين مجموعة 
ه.ى الاصدقاء الذین پستعدون لحضور حفل SUS‏ 
سديقهم بينما تمر علاقاتهم الزوجية بمشکلات عديدة 
ay‏ طرحها في [طار کوميدي, إلا أن «كدبة کل يوم» تميّز 
بمسغة واقعية تمت صياغتها ببساطة وحرفية لم تفسد 
روح الدعابة الممتدة طوال أحداث الفيلم بحوار راق 
و«واقف محكمة؛ sal‏ في کتابتها هشام منصور وشريف 
الالفي» دون اللجوء إلى حشر آغان هابطة أو رقصات 
سنذلةء مما ساهم في تقدیم نموذج شحیح في ألسینما 
المصرية رغم حاجتها إليه وهو الکومیدیا الاجتماعية 
الراقية البعيدة عن الإسفافء بل إن الفیلم الذي حقق 
Ete‏ جماهيريًا جيدًا نجح في طرح أسئلة عميقة ومهمة 
دون إقحام أو تفلسف من خلال فشل العلاقات التي 
استعرضتها الأحداث» عن مقدار السعادة التي يجب 
أن نكتفي بها في علاقاتناء وهل يمكن أن يعيش الإنسان 
لنفسه فقط على اعتبار أن الارتباط هو كدبة كل يوم. 


بإضافة فيلم أو op ahs‏ على الأكثر إلى جانب الأقلام 
السابقة تكتمل مجموعة الأفلام المصرية الأهم LES‏ 


3 عام ¿Yui‏ مما یجسد دور حفظي 3 إثراء المشهد 
السنماق المصري والذي امتد إلى السینما العربية EN‏ 
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حيث ساهم في انتاج فیلقین من آهم أفلامها في نفس 
العام هما« ياطير الطاير» للمخرج الفلسطيني الكبير 
¿la‏ أبو أسعدء و«المنعطف» للمخرج الأردني رفقي 
عساف» كما يشهد عام ۲۰۱۷ عرض عدة آفلام متميزة 
منها « الشيخ جاكسون» لعمرو سلامة» و«علي معزة 
وإبراهيم» لشريف البندراي «تم عرضه»» لتنضم إلى 
إبداعات سيناريست الإنتاج السينمان الراق والمتمرد 
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7 مؤشرات تحدد تاريخ صلاحية محمد رمضان 


ات مع فرض الوصاييةء ولا التسابق نحو البللورة 
السحرية» التي يزعم معظمنا امتلاكهاء للتنبؤ بالعمر 
الفني لنجوم Lo IE‏ خالفوا تلك التنبؤات. 

سنة 98 قدم محمد هنيدي «صعيدي في الجامعة 
الأمريكية» كأول بطولة له في السينماء وكسر الفيلم 
الدنيا بلغة السوقء في العام التاليء قدم الراحل علاء 
ولي الدين فیلم «عبود على الحدود» Lidl‏ كأول بطولة 
سينمائية» نقلته إلى مقعد بجوار هنيدي في صف النجوم 
الأول ليواجها حملة هجوم شرسةء تتوقع انتهاتهسم 
elo ys‏ باعتبارهم مجرد ظاهرة مصيرها إلى الزوال السريع 
لا محالة» وكأن النجاح الكبير لابد أن يزول ea y‏ بل 
لقد راجت من Lob‏ آخری» فكرة انتهاء العمر الفني 
لنجوم کبار» على رأسهم عادل إمامء كتأثير عكسي 
ومباشر لنجاح جيل هنيدي وعلاء. 
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صحیح أن هناك خلافات شخصية» قد تنتج هذا النوع 
من النظریات» كما حدت لعادل إمام الذي كان على 
خلاف شخصي بالكاتب الصحفي إبراهيم سعدة: رئيس 
تحرير أخبار اليوم في ذلك الوقت» والذي روج لزوال 
أمبراطورية الفنانء لكن المهم أن هذا هو ما نفاه 
الواقع» حيث استمر إمام وهنيدي في شغل مقعدين» 
بين نجوم الصف الأول حت الآن» على الأقل من حيث 
التواجد وقيمة الأجورء مع التحفظ على معدلات 
الجودة الفنيةء والنجاح الجماهيري المتباين لأعمال كل 
منهما. 

والحقيقة أنه في أحيان كثيرة يتم الخلطء بين رفض 
الأعمال الفنية لبعض التجوم» وبين هدمهم شخصيًا 
Lad‏ لذلك» لست آدري هل هو نتاج لحالة الاحباطء 
المسيطرة على الوضع العامء أم حبّا في احتكار التنبؤات 
واستشراف المستقبل» عادل إمام do‏ لم يفشل في 
آواخر التسعينيات بسبب صعود جيل هنيديء كما 
كان ¿Ll‏ ولكن لأته قدّم بالفعل أسوأ ۲ أفلام, قام 
Ladalas‏ 3 هذه الفترة هي: «رسالة إلى الوالي» 98 « « 
الواد محروس بتاع الوزیرء 99 «» «هاللو أمريكاء ۲۰۰۰ o»‏ 
حيث عانت الأقلام الثلائة فعليًا من عیوب» في النص 
والاخراج والتنفيذء فجاء تراجع شعبية e alo]‏ كنتيجة 
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اسنعادة عرش الایردات» تدريجيًا مرة أخرى في آفلامه 
التالية» « أمير الظلام» ۲۰۰۲ « ثم « التجربة الدانماركية, 
rt‏ 


رغم ذلك تظل النجومية منطقة غير آمنه ولا مقدسةء 
كما يظل النقد وتصحيح المسار Lá>‏ أصيلًا للکتاب 
والجمهورء ولكن ماهي المؤشرات الفعلية التي توضح 
ناريخ صلاحية نجومية الفنان؟ وماهو الدور الحقيقي 
الذي تلعبه الصدفة في ذلك؟ 


محمد رمضان هو آخر عنقود نجوم الصف الأول 
في مصرء والذي استقبل صعوده بموجات عاتية من 
الهجوم» مابين رفض لنوعية آدواره By SI‏ أو التشكيك 
في قدراته كممثلء وبالتالي استحقاقه لهذه النجومية, 
السطور التالية تحمل مؤشرات» مصدرها حقائق من 
مشوار رمضان نفسه»ء سواء الفي آو الشخصي» وبعض 
. من آرائه ومواقفه المثبرة» التي قد لایعرفها الكثيرون» 
ریما نستعیض بها عن التنجیم المجانی والتنظیرء القائم 
على اطلاق الأحكام الجزافية بالاشادة أو الهجوم. ما 
قد یقربنا Liles‏ من معرفة تاريخ الصلاحية الفنية 
للنجم الشاب عبر ۷ مؤشرات. 
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7 - الاجتهاد 


آمام مسرح في وسط البلد» یقف شاب أسمر رفیع یجر 
آقدامهء, بعد أن أعياه اللهاث لاکثر من عامین مابین 
مکاتب المخرجین وشرکات الإنتاجء 3 تحقیق حلم 
عمره بأن یصبح SL tee‏ ینظر إلى الأفيش الذي يحمل 
اسم cdo pul‏ وصورة بطلها النجم الکبیر» یلح على 
حارس الأمن في الدخول للتحدث إلى مخرج المسرحية, 
أو نجمها المعروف» Lal‏ في الحصول على دور صغيرء 
فیرفض رفصا قاطعّاء یدفعه لمزید من التحدي. 

یتجه الشاب إلى الرصی ف المقابلء في حالة استعداد 
للدخول إلى المسرح في غفلة من الحارسء وبعد أن ينجح 
في ذلك يجد نفسه وجهًا لوجه آمام النجم الکبیر» خلف 
الکوالیس لیباغته قائلًا: «بقالي سنتین بروح لمخرجین 
ومنتجین ومدیرین انتاج» عشان نفسي آمثل» فیقولوا لي 
سیب صورتك وهنكلمك, وانا Y‏ شعري آصفرء ولا عينيا 
فيفاجئه النجم: «وانت عاوز ايه (يا.. )! انت مين 
انت؟» الشاب يبدأ في التمثيل مباشرة دون انتظار 
موافقته أو رده» يضحك النجم ویستشعر في الشاب 
موهبة حقیقیة» فيُقسم على تقدیمه للجمهور في نفس 
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اللبلةء من خلال المسرحية التي افتحم کوالیسهاء كان 
النجم الكبير هو سعید صالح» والشاب هو محمد 
Sl‏ 


لم يولد رمضان لیجد نفسه Lal‏ لمخرج. أو منقج» 

أو نجم يساعده في اختصار الطريق» كما حدث مع 
العديد من النجوم الحاليينء الذين لايمكن إنكار 
موهبة عدد منهم» ولكن لا يمكن LÁ‏ إنكار أن الطريق 
بالنسبة لهمء كان gas‏ ومتاعبه أقل. 


قصة sl‏ من زمن البدایات» كان رمضان أقل من 
وجه جديدء حيث يلعب دورًا صغيرً في مسلسل «حنان 
وحنین» ۰»۲۰۰۷ بطولة النجم العالمي عمر الشريفء كان 
الدور هو أبن البواب ومساحته لا تتجاوز 1 مشاهد» 
بعد ارتداء رمضان لملاسس الشخصيةء شعر أنها 
لاتناسب الدورء حيث أنه ليس من المعقول أن تكون 
أنيقة إلى هذا الحدء بل من الطبيعي أن تبدو متسخة 
وبالية» فقام بخلع البلوزة الداخلية ليمسح بها الشارع» 
وزجاج السیارات» ثم قام بارتدائها مرة أخرى. 


يشاهده عمر الشريف بالصدفة, فيقترب منه مندهشًا 
مستفسرًا Los‏ یفعله» ومن هو أصلاء متجاورًا توبيخ 
إيناس بكر مخرجة العملء ومديرة أعمال الفنان الراحل» 
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الذي يفاجئهم باعجابه بالممثل الشابء واهتمامه 
الشديد بتفاصيل دوره» رغم مساحته الصغيرةء بعد 
أن أدرك سر تصرفه الغريبء الذي تسيب في اصرار 
الشريف على مشاهدة ذلك الممثل المبتدیء أشاء 
أدائه لمشاهده القليلة» ليؤكد آمام أسرة المسلسل 
بالکامل» أنه سيصبح من آبرز نجوم مصرء ف الفترة 
القادمة لموهبته واجتهاده المستمر» الذي یعتبر أفضل 
مضاد حيوي لانتهاء الصلاحية الفتية» وهو ما يؤكده 
رمضان قائلا «سیتقالش لكل محظوظ نصيبء أو لكل 


6 - البطل الشعبي 


عدد كبير جدًا من نجوم السينما المصريةء على 
مدار تاريخهاء حاولوا شغل مساحة البطل الشعيء 
وهومصطلح سينماي يقصد به البطل القوي, 
المدافع عن حق الضعفاء والمظلومین» دون أن يكون 
فاقدًا للحس العاطفيء فهو الشهم المحب لأسرته 
واصدقائه» وهو ما ينطبق على شخصية الفتوةء أو 
بلغة الحاضر البلطجي» والذي تم تقديمه في عدد كبير 
من ¿ALÍ‏ منها « dg ca)!‏ /ا4960, و»الشيطان ¿ay‏ 
۱ و« لحرافی‌ش» ۱۹۸۱». 
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Lay‏ كان أكثر النجوم الذین ارتبطت بهم الجماهير» في 
«اله لهذه الشخصية هو فريد شوقء في فترة طويلة من 
#هر السینما المصرية»ء امتدت من منتصف الخمسينيات 
هی منتصف السبعینیات» لقب خلالها بملك الترسوء 
وهو الجن الأمامسي من قاعة السینماء الذي كان 
يشغله أولاد وشباب الطبقة المتوسطة والشعبية» كما 
يُسرّعها الناقد أمير العمري» الذي يؤكد على الشعبية 
الحارفة والغير مسبوقة» التي حققها النجم الكبير 
Je‏ شعيء حيث كان دور الشرطة في الفيلم تحصيل 
هاصلء بعد أن یکون قد قام بالواجب» على أكمل 
وجه قبل وصولهاء فهو البطل الخارق قوي البنية, 
الذي يجدد قوته في كلمته الشهيرة «ياقوة اللّه»» قبل أن 
بسدد ضربته القاضية إلى أعدائه الأشرار» في آداء مشو 
بخفة الظل والجدعنة» مما خلق شفرة خاصةء بين 
هلك الترسو وجماهيره الغفيرة. 

بين عدد كبير من الفنانین» لعبوا آدوار البطل الشعي 
في الفترة الأخيرةء مئل محمد رجب في «سالم gal‏ أخته», 
وعصرو سعد في «حدید»» ومحمد فراج في « القشاش». 
امتلك محمد رمضان العدد الأکبر من آسرار هذه 
الشفرة الخاصة» فهو ¿los‏ وجه ابن البلد» الذي تراه 
بسهوله في كل شارع شعي مصريء وهو قوي البنية 
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خفیف الحركة» لا ینجح أحد في هزیمته, ولا ينجو أحد 
من ظلمه « ثقة في اللّه»» وهي «لزمة» أو کلمة سر شفرته 
الخاصة. 


الصراع في أعمال رمضانء ينتمي لما يسمى في الدراما ب 
« وحدة الأضداد»» وهو الصراع بين طرفين متکافشین» 
لابد أن ينتهي بموت أحدهما أو «Laas‏ وهو أحب 
أنواع الصراع للجماهير وأكثرها إثارةء كما حدث في 
مسلسل الأسطورة من صراع بين البطل وبين خصمه 
عصام النمر «محمد عبد الحافظ «» صحيح أن العمل 
انتهى بموت البطل Lad‏ وهو ماحدث في فيلم « عبده 
موته»» و» ابن حلال», إلا أن ذلك لم يمنع الجمهور من 
الاشفاق عليهء والتعاطف معه» ما يعكس Urs‏ واضحًا 
das‏ شحن مشاعر الجماهیر» وتحيزها للبطل رغم 
كل خطاياهء وهو سر جديد للشفرة السريةء التي فك 
طلاسما فريد شوقء وامتلكها محمد رمضانء دون تقليد 
أو تجاهلء لعنصري اختلاف الزمن ونوعية الجمهورء 
تلك الشفرة التى صنعت من شوق بطلا شعبیّاه على 
مدار ET‏ 


5 - تنوع الأدوار 


لم تشهد السينما المصرية نجمّاء نجح في تغيير جلده 


184 


الفني بشکل کامل» محافظًا على توهج نجومیته» في کل 
مرة يفعل فیها SUS‏ مثل فرید شوق. 

فمنذ أن قدمه یوسف يوهي 3 Jol‏ آفلامه «ملاك 
الرحمة» عام El‏ ظل فريد شوق يقدم آدوار الشر 
على مدار عشر سنوات» في أكثر من 0۰ فیلمّاء لیقرر 
التوقف عن العمل عام 00¿ بعد أن كان يقدم من ۲ 
إلى ۱۷ ALS‏ سنويّاء فالنجم الذي أدرك فراغ الساحة 
السينمائية من أبطالها الرجالء خاصة بعد وفاة أنور 
وجدي» ما جعله بقرر آن بقدم نفسه Lal§o‏ وبطلاء 
لفیلمین من آنجح أفلامةء هما «رصيف مره 0«¿ 
و»النمرود»»ء لتبداً مرحلة البطل الشعي أو «وحش 
الشاشة «» التي استمرت قرابة ۲۰ عامّاء تخللتها أعمال 
كوميدية واجتماعية ناجحة LÁ‏ مثل «صاحب الجلالة, 
۳ و۲۰ يوم في السجنء AM‏ لیفاجی الجمهور 
مرة أخرى في منتصف السبعینیات» بتغيير جلده الفني 
بعد أن أدرك بلوغه 00 Lite‏ وافتقاده للياقة البدنية, 
اللازمة لاداء أدوار الحركة. 

يبدأ فريد شوق مرحلة جديدة تمامًاء كان أولها فيلم 
«وسضی قطار العمر» عام VO‏ الذي حقق Ll‏ 


جماهيريًا كبيراء تبعه أفلام منوّعة أحبها الجمهور 
آیشا مثل « السقا ماتء ۱۹۷۷ e‏ و»‌شاویش نص 


185 


اللیل, 11a‏ و«دموع صاحبة الجلالة» ۱۹۹۲»» محققّا 
على مدار ۲ سنة آخری نجاحًا جماهيريًا ونقديّاء لا 
يقل Las‏ حققه کنجم حركة وبطل شعي, لیتحول 
من «ملك الترسو» إلى «الملك», الذي ظل متوجاعلی 
قلوب الجماهیر» على مدار £0 سنة ASL‏ من ۲۰۰ فیلم. 


تسوع الأدوار» وتخیبر الجلد الفنيء واستشعار رقبات 
الجمهور واحترامهاء درس لا یستوعبه عدد كبير من 
النج LEB «og‏ منهم أن الجمهور أعطاهم Ag So‏ 
glad‏ للنجومية الأبدية والنجاح» وهو ما یفسر فشل 
نجوم حققوا نجاحات كاسحة» ریما كان آخرهم محمد 
سعدء الذي بدأ نجمّا شعبيًا في منطقة الکومیدیا بآفلام 
حققت نجاحًا جماهيريًا Aus‏ والذي فشل تدريجيًا في 
الحفاظ cage‏ بعد أن ظل يقدم تنويعات مكررة مع 
نمط شخصية «اللمي»» من كركر لبوشكاش للمبي مرة 
أخرى لتتح» دون أن يجتهد في تطوير نفسه كما عبر 
الناقد طارق الشناويء الذي يتفق معه الناقد أندرو 
محسن, مؤكدًا أن فشل سعد بسبب اصراره على عدم 
التجدید» أو تقدیم Character»‏ » مختلف, أو شخصية 
جدیدة. 


نجوم آخرون استطاعوا التنویع» بشکل حقق لهم 
استمرار النجاح» مثل كريم عبد العزيزء واحمد حلمي 
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ههر والسقاء فقد قدموا LM‏ جيدة, تنوعت بين 
ell‏ دي والأکشن والجاسوسية والجريمة. 

فهمد رمضان LÁ‏ يدرك آهمية التنوع» بدلیل تنوع 
اهنبارانه الفنية حتى الآن» فقد 955 في ۲۰۱۲ آول بطولة 
dales‏ سينمائية» بفیلمین هما «الألماني» و»عبده 
ed‏ ثم «قلب الاسد» في العام «YUI‏ الذي حقق 
thei‏ أكبر من سابقيه: حيث لعب في الأقلام الثلاثة 
وور الشاب المنتمي للمناطق العشوائية» ليقدم فيلمًا 
كوميديًا هو «واحد صعيدي « عام VE‏ ثم ظابطًا 3 
«شد أجزاء « عام 010 ليعود إلى الكوميديا مرة أخرى 
y‏ » آخر ديك 3 مصر» عام ۰۲۰۱۷ 

صحيح أن تيمة الانتقام كانت حاضرة باستمرار» ولکنها 
اساس في أفلام البطل الشعبيء كما سبق واستعرضنا 
آفسلام العملاق فريد شوقء كما يقدم رمضان دور 
الإرهاي في فيلمه الأخير «جواب اعتقال». 


4 - عدم المكابرة 


«مكنتش أقدرأرفض حاجات كتير قبل مرحلة النجومية», 
بهذه الجملة بلخص محمد رمضان واقعا تم فرضه 
على كل نجوم السينماء قبل وصولهم لمرحلة النجومية, 
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آحمد حلمي على سبیل المثال قدم أفلامًا متواضعة 
Laks Liss‏ مع الأجواء المتاحة؛ قبل أن يملك القدرة 
على الاختیار, فقد قدم مستوى فني متواضع في فيلميه 
«ميدو مشاکل « عام TP‏ ثم «صايع بحر» عام Vet‏ 
ليتبعهما بمجموعة من الأفلام الخفيفة»ء التي قدمها 
بهدف الإضحاك وتثبيت النجومية» مثل « زي شان « 
عام ۲۰۰۵» و»ءمطب صناعي» عام ۲۰۰۷ وغيرهم» lus‏ 
في اختیار نوعية آفلام تمتاز بالمستوی gall‏ الرفيع 
بدأها ب « کدا رضاء ۲۰۰۷ «» ثم « آسف على الإزعاج, 
۸ » وأفلام أخرى. 


نفس الأمر تکرر مع جيل هنيدي والسقا» بل إن عادل 
إمام لم يبدأ في تقديم آفلام تناقش قضايا سياسية 
واجتماعية» أونصوص عظيمة» إلا بعد مرور ٠١‏ أعوام 
على استقرار نجوميته وإيرادات آفلامهء بدأها عام ٩۱‏ 
بغيلمي « اللعب مع الكبار» و» شمس الزناق» ليقدم 
بعد ذلك سلسلة من الأفلام الهامةء الق جمعت 
بين إشادة النقاد والجمهورء مثل > الإرهاب والكباب» 
و» المنسي» عام ۰۱۹۹۲ و» الإرهايء e ME‏ و» طيور 
الظلام » 1990« وغبرهم . 


ولا شك أن قيمة الأعمال الفنية» هي التي تخلد الفنان 
كما یری الناقد نبیل عمرء وهو ما أشار الیه رمضان؛ 
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في اختیار نوعية أعمال مبشرة» إلا أن معظم النجوم 
لم يقدموا أهم آعمالهم الا بعد مرور ۵ أعوام 
على الأقلء من تحقيقهم للنجومية» لعدم قدرتهم 
على فرض رغبتهم الكاملة في اختيار أعمالهم الفنية, 
وهو ما أقسم عليه رمضان صراحةء في حوار له مع 
الإعلامية أميرة عبد العظيمء معلقًا على آدواره الأولى « 
أقسم بالله لو هشحت مش هعمل نوعية الأدوار دي 
gb‏ أنا قدمتها عشان مكانش عندي إمكانية الاختيار»» 
عدم المكابرة في الإصرار على نوعية أعمالء أو الدفاع 
المستميت gic‏ مؤشر هام على امتداد صلاحية 
النجاح» والاستفادة من LAS‏ 

3 - الصورة الذهنية الجذابة 

من شروط البطل الشعي» الذي بتوخد معه الجمهور» 
أن يأخذ حقه بنفسهء فلا يمكن أن يفوض غبره LY‏ 
حقهء حتى ولو OS‏ من یفوضه هو البوليسء ليست 
دعوة للبلطجة أو تخطي لسلطات الدولة, ولکنها 
حقيقة نجدها في أفلام الاکشن المصربة والعالميسة 
بدءاب «حب ف الزنزانة» ۰۹۸۲ و«الهروب» 49۹۱ 
و«الضولء «MAY‏ وصولًا لأفلام سوير مان وجیمس 
بوندء وهو مايؤكده رمضانء مشيرًا إلى أنه لم يخترع 
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الرقص بالمطوی» أو مشهد قمیص النوم» الذي تم 
تنفيذه قبل ۵ أعوام في فيلم «الحرامي والعبیطه ۳۱۳ 
gl»‏ الصوت الخارج الذي أصدره في «عبده موته», 
حيسث سبقه إلى ذلك عزت العلايلي ‏ «الاختیار» ۱۹۷/۱ 
«, وأحمد زي في «حسن اللولء ۱۹۹۷»ء وكريم قاسم في 
«أوقات فراغ» ۲۰۰۱»» وخالد النسوي في « الديلرء ۲۰۲». 


الرصد لیس تبريرا بالتأكيدء ولا ترويجًا للانفلات اللفظي 
على الشاشة» أو Lob‏ لتقدیم القبح البصري أو الحواري, 
ليس فقط حفاظًا على سمو الفنون, التي يعبر عنها 
الفيلسوف هربرت ريد Herbert Read‏ في قوله « الفن 
هو ple‏ اقتصاد الوجدانء انه الوجدان متخدًا شکلا 
جميلًا «, بل أيضًا لأن هناك Las‏ دقيقًا بين الواقعية 
والمصداقية» فليس كل الواقعي مصدق ولا کل المصدق 
واقعي» وهو ما فندته نظريات أرسطو وأفلاطون» مع 
بقاء مساحات جدل واسعة حول الواقعية في السينماء 
قال عنها الناقد الانجليزي رایموند وليامز Raymond‏ 
Williams‏ في آخر كتبه « طرائق الحداثة «: « إن متعة 
الناس الحقيقية في مشاهدة مكان أو شخص يعرفونه 
حق المعرفة في سحر الضوء على الشاشة «. 

من ناحية أخرى يسعى محمد رمضان لصناعة صورة 
ذهنية اجتماعية جذابة» ممايعكس رؤية لمفردات 
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صلاحية البریق الاجتماعي» لدی الجماهیر ولیس الفني 
فقطء فیقدم حملة دعائية ضد آلمخدرات مما يعد 
استغلالا جيدا لتأثير نجمء يتمتع بشعبية جارفة لدى 
فئة عمرية من أكثر الفشات عرضة لخطر الادمان» في 
الوقت الذي واجه فيه موجات شرسة من الهجوم 
بسبب الصور الشهيرة لسياراته الفارهة, إلا أني Y‏ أستبعد 
وعي رمضان الكامل بنتائج نشر هذه الصورء التي ریما 
استفزت الکثبرین» ولكنها رسخت صورة ذهنية للنجم 
الشاب» تقارب صورته في مسلسله الناجح «الأسطورة e»‏ 
فهو الشاب العصامي المکافح» ليس في المسلسل فقطء 
بل في الواقع Lal‏ مما يجعله قدوة LE gag‏ للشهرة 
والنجاح والثروة» ليصبح «الأسطورة» LB&Slgg Lts‏ 

1 - فريق العمل 

یقول الناقد محمد عبد الرحمن عن آهم al‏ فشل 
محمد سعدء أنه يتحكم في كل تفاصیل آعماله» رافضًا 
الاستماع لرأي المخرج أو المؤلفء فهو كالممثل الذي 
يصور نفسه eselfie‏ ويعجب هو بصورته دون اعتبار 
sh‏ أحدء وهو ما قضی على صلاحيته الفنية تدریجیّاء 
وأدى إلى فشله Lite‏ بعد عامء إلا أنه يظل يإمكانه 
الخروج من «تحت ترابيزة» الفشلء إذا آفلح في اختيار 
فريق عمل جيد على حد تعبير عبد الرحمن. 
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والحقيقة أن تصريحات رمضانء واختیاراته لفريب, 
عمله»ء يؤكدان وعيه بذلك إذ يقول « مش أنا الل 
aus‏ العمل» ميسي مش هو برشلونه, لكنه فرید 
جيد متكامل o>‏ كما يبدو ذلك من اختياره للعمل مم 
واحد من أنجح المخرجين الحاليين» هو محمد سامي 
في «الأسطورة»»: وفیلمه القادم «جواب اعتقال»» عمره 
عرفة في «آخر ديك في مصر «» إضافة لتحضيره حال | 
لفیلم « الكنز» مع المخرج الكبير شریف عرفة» من 
تأليف الكاتب القدير عبد الرحيم كمالء والملاحظ أنها 
ليست أسماء فنية كبيرة فقطء وإنما أشخاص قادرة 
على القيادة الحقيقية للعمل الفتي» والذي يدركه 
رمضان ویقره. | 
دلیبل آخر على وعیه بأهمية تكوين فریق فني جيا. 
ومتكاملء في سر لا يعرفه الكثيرون» وهو أن شخصية 
رفاعي الدسوق في مسلسل الأسطورة, لم يكن من 
المفترض أن Lab‏ رمضان» حيث قام هو نفسه 
بترشيح عدد من زملائه للدورء إلى أن طلب المخرج منه 
أن يلعب الدورين لأهداف تسويقية. 

-١‏ الموهبة التمثيلية 


بدأ محمد رمضان التمثيل على خشبة مسرح مدرسة 
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السعيدية» حيث فاز بجائزة آحسن ممثل على مستوی 
الجمهورية ASÍ‏ من مرةء وفي أول ظهور احترافي له في 
مسرحية «قاعدین لیه»» لم یتعد دوره في البداية دقائق 
قليلة» لتنتهي شهور العرضء وقد أصبح صاحب BE‏ 
آکبر دور من حيث المساحة بعد بطلها النجم سعید 
صالح» نظرًا لتجاوب الجمهور الکبیر معه. 


قدم رمضان أيضًا Logo liga‏ في مسلسل «السندریللا « 
عام ۲۰۰۱» حيث جسد شخصية الفنان أحمد AI‏ 
عدم کتابة اسمه على القترات» الا أن الصحافة بحفت؛ 
وأثنت بشدة على الممثل الصاعدء وعوضته Bus ñas‏ 
من الاحتفاء والتقدیر. 


بعد ۱۰ سنوات یجسد رمضان دور البطولة 3 مسلسل 
«الأسطورة»» مهتا بما یسمی فلسفة الصنعصة على 
حد تعببره» حيث یوضح أن شخصية رفاعة الدسوق 
بترکیبتها النفسية والاجتماعية ت» متاز ب «تون» صوت 
آچش وعالي» بحکم عمله في ورش الحدادة, كما أنه 
يلتفت بجسده DLO‏ ویجلس باستمرار مفرود الظهرء 
كونه صاحب تأثير وشخصية قوية في حي شعيء 
مايعكس اهتمامًا بالتفاصيل النفسية أو المكياج الداخلي 
كما يعبر dic‏ إضافةٌ لجهده المبذول كي يصل إلى بنية 
رياضية متناسقة»ء تناسب 0995 کمعلم 3 «الأسطورة», 
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أو ظابط فى «شد آجزاء». 


Las)‏ يكون هذا هو ما استشفه الممثل العالمي روبرت 
دي نیرو Lau> erobert de niro‏ شاهد رمضان 3 ALS‏ 
Sob‏ يا شهرزاد»» بعد عرضه في مهرجان نيويورك 
السينماقء ودفعه إلى أن يقول عنه لمنتج الفيلم: 
اهتموا بهذا الممثل. 


- ولد محمد رمضان في ۱۲ galo‏ ۰1۹۸۸ 


- صناع السينماء آحمد الجندي. 

- شخصيات وأفلام من عصر السينماء أمير العمري. 

- طرائق الحدانة» رايموند وليامز ‚Raymond Williams‏ 
- معنی الفن» هربرت رید «Herbert Read‏ 


- فن GUS‏ المسرحية» لاجوس آجري. 
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e GSI الخوف من‎ ٠ 





«لالا «ai‏ مصيدة التریلر الخادعة 


لم ينجح تریلسر «إعلان» فيلم Glow‏ في شحن 
حماسي لمشاهدته مثلما فعل تريلر فيلم «لالا لاند La‏ 
Y ««La Land‏ أشهر وأنا أترقب صدورهء وأنتظر تحديد 
موعد عرضه» على أمل أن أعيش معه حالة قصوی 
من الامتاع» تضاهي ما سببتها لي آفلام مثل شیکاجو 
ومولان روج والفنان “The Artist”‏ 
الانطباعات السابقةء أو ارتفاع سقف التوقعات قبل 
رؤية الأعمال الفنية» خطير بلا شكء ولکن ماشعرت 
به فعلا قبل اقتراب انتهاء الفيلم أنني لم أحلق 
مسحورًا في فضاء YY‏ لاند رغم استعدادي التام لذلك 
« بغض النظر عن تصورات أو رغبات لا يجوز فرضها 
مسبقا قبل تقييم فيلم «» فعلى مدى WA‏ دقيقة: هي 
مدة عرض الفيلم تحقق إبهاري بالرقص والموسيقىء في 
استعراضين فقط هما الأول والأخير. 


كما توقعت أن تعلق في ذهني عدد من الألحان المغناه 
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في الفيلمء بعد انتهائه وهو مالم یتحقق آیضاء آضف 
إلى ذلك بطء الإيقاع الشدید, قبل اكتمال الساعة الأول 
من مدة الفیلم» وهو ما آثر على قوة البداية والنهاية» 
رغم احتوائهما على الاستعراضين الأبرز والأكثر إبهارًا. 

ضخامة الاتتاج» ابهار الصورةء عذوبة الغناءء عناصر 
آساسية في الفيلم ¿Lal‏ | 
واحدا من عشاقهء إذ 


Sp‏ تقدیمه بصدق وحرفية»ء 






واستطاع مخرجه تم راما باليقص: نحيث Y‏ يمدو 


Lanta‏ بهدف جذ LABS Y‏ اكر. 

N 
من تدریب الراقصین»‎ ¿sl adsl كثرة تفاصیل‎ 
واختیار الالحان والملابس وا متسین أصحاب القدرات‎ 


الخاصةء بالاضاف Y‏ الور على قصة جذابةء قابلة 
وی و عراصي IGA‏ ندرة تلك النوعية 
من الأفلامء وصيعوبة نجاگهیا هد ذكك» وهو ما 
sta; aden a‏ الق ¿all‏ 


J 


ضمن gt ots ¿Y‏ مشاعرهم في 
وال د ل https: labial.‏ 
اللالا لاند. 


ذلك الفیلم الذي بدا مشهده الأول ميشرًا للغاية» 
حيث قدم استعراضًا Gis‏ مبهرّاء يدور 3 أحد شوارع 
مدينة لوس أنجلوس الأمريكية» وهو ما أوحى باستمرار 
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وهج البهجة والابداع» الذي ظل Lats‏ بشدة دون أن 
يساورني شك 3 عودته لا محالة, 


بعد الاستراحة انطفأت أضواء السینما من جدید, 
وعدت متشبتًا بقرار استمتاعي بالفیلم المنتظرء إلى 
أن اکتشفت أن تشبثي برغبة الاستمتاع» أكبر بکثیر من 
استمتاعي الفعلي» الذي لم یتجاوز ما شعرت به أثناء 
مشاهدة فيلم مقبول في أفضل الظروف» فلا حبكة 
تستطیع الامساك بها بين آحداث الفیلمء ولاحافز أو 
رؤية جديدةء تدفعك للتوحد الکامل مع بطليه رغم 
نقائهما ومعاناة کلیهما في تحقيق الحلم الخاص JO‏ 
منهماء وهو ما خلق تفاوقا كبيرًا بين قوة الدراما 
والاستعراض» الذي جاءت مساحته الزمنية أقل من 
المتوقع Lids]‏ 

من الخطايا الكبرى اختزال قيمة الفیلم ¿bill‏ 3 
سؤال: « قصته إيه؟ « GY‏ المعيار الأهم من الحکاية 
هو طريقة Sl‏ أو ما يسمى سينمائيا بالحبکة» أي 
مدى قدرة الفيلم» بلغة أبسطء على تجسيد مشاعر 
الأبطال وأزماتهم» وبالتالي توحد الجمهور مع هؤلاء 
الأبطالء من الخطايا أيضًا الانقياد لموجة الترحيب 
الجامحة بالأعمال التي أثارت Je‏ هذه الضجة أو 
الانبهار ببريق الجوائز التي تحققها والتمرد المراهق 
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المتجسد في رفضها بالمقابل كنوع من تقصص a gill‏ 
الأعمق من الجمیع. 

لالالاند als‏ ينتصر للحلم» نعمء هذا y ps‏ 
فالبطل سیباستیان « ريان جوسلینج kyan Gosling‏ 
« يحلم بأن يمتلك نادي غناق خاص بهء ينشر من 
خلاله موسيقى الجاز الکلاسيكية» التي يعشقها كم ١‏ 
تحلم حبیبته میا « ایماستون uta » Emma Stone‏ 
تصبح ممثلة معروفة» وهو ما ينجحا في تحقيقه رغم 
افتراقمها في نهاية الفيلم. 

والحقيقة أن اسم المخرج والمؤلف الأمربي الشاب 
دميان شازيل «Damien Chazelle‏ لعب دورًا Lage‏ 3 
حماسي المبالغ فیه» لمشاهدة YY‏ لاند» حيث قدم 
شازيل منذ عامين واحدًا من أروع الأقلام» التي جسد 
من خلالها كيف يمكن أن يصل الشغف بصاحبه, إلى 
حافة الجنون وهو Whiplash‏ من بطولة مايلز تيلر 
«Miles Teller‏ والممشىل القدير جي كي سايمونز .۸ .ل 
simmons‏ 


في لالا لاند برع شازیل في المونتاج واختیار الألوان» 
فنجح في تقدیم صورة براقة ومبهجة» LaS‏ استطاع أن 
پستوحي من سینما هولی وود الغنائية القدیمة» شكلًا 
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آنیفا للاستعراضات» تحاي آفلام فرید اسستر ومارك 
ساندریتش مضيقًا شكلا حالما نیشفا مثل الاستعراض» 
الذي ضحد فيه يظاي لیام الا لرقصا سويا 
بين النجوم. 


آجاد شازيل Ll‏ تضفير الاستعراض بدراما الفيلم 
بحرفية شديدة» خاصة في مشهد حضور ميا لحفل 
سيباستيان» بعد افتراقهما لنفاجاً في نهايته oly‏ 
الاستعراض من صنع خيالها بالکامل, لكن ظلت 
المشكلة هي ضعف الدراما في الأساس. 


لا أنكر أيضًا رهافة الآداء التمثيلي لبطلي الفیلم» ريان 
جوسلينج وإيما ستونء بالإضافة إلى حرفية آدائهما 
الراقصء وهو ما یمیز نجوم هوليوود من جدية 
التعامل مع متطلبات ادوارهم؛ التي دفعت جوسلینج 
لتعلم العزف على البیانو Limas‏ لیتمکن من عزف 
المقطوعات الموسيقية في الفیلم sa man‏ كما کون 
جوسلینج وستون LEU‏ متناغمًا ومقنقاء ریما لم يكن 
لیتحقق لمایلز تیلر Miles Teller‏ الذي كان مرشحا لدور 
جوسلینج» وإيما واتسون Emma Watson‏ التي كانت 
مرشحة لدور إيما ستون» رغم الموهبة التي یتمتع بها 
کلیهما. 
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فاز لالا لاند ب 1 جوائز آوسکار ضمن عشرات الجوات, 
العالمية الأخرىء لکن هل يعني ذلك أن الانبهار با 
قريضة» والایمان بعظمته واجب؟! 


للجوائز الأمريكية بریق خاص لا شك في ذلكء خاص 1 
الأوسكار والجولدن جلوبء لكن هل من العدل 
بالمقابل أن نقلل من أهمية أعمال أو نجومء لمجم 
عدم حصولهم على الأوسكار >¿ الآنء أمثال جون 
ديب «Johnny Depp‏ وهاریسون فورد ‚Harrison Ford‏ 
وادوارد نورتون {Edward Norton‏ 


لا استطیع القول بأن YY‏ لاند يعاني من خطاء فادحة. 
في أي من عناصره, لکنه لم يحتو في الوقت نفسه» على 
ما يساوي بين الضجة التي سبقت عرضه» وبين تأثير 
ما قدمه بالفعل» من فن وبهجة وإمتاع» حسب التوقع 
الذي روجته مصيدة التریلر الخادعةء 
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حينما تحرر الموسیقی أحلام الشعوب 


Yalla underground 


«السیاسیون سرقون الأحلام والفنانون هم الذین 
بستردونها»» ریما كان مضمون تلك الجملةء التي 
ذكرت على لسان أحد ضيوف الفيلم الوثائقى « يللا 
آندرجراوند * «Yalla underground‏ هو ما ere‏ صناعه 
أن یثبتوهء من خلال استعراض ابداعات ۲۱ موسبقیّاء 
یقدمون ما یمکن أن نسمیه بالموسیقی المستقلة أو 
«الموسیقی البديلة ” Alternative music‏ في ع مدن 
عربیة» هي القاهرة رام ai)!‏ بيروت عمان» Cone‏ رصد 
الفیلم مایعانیه هوّلاء الموسیقیون» من قمع وتهمیش» 
أثناء وبعد الربيع yl‏ الفترة من ۳۰۹ Gam‏ ۲۰۱۳. 
وقد حاول مخرج ومنتج الفیلم الألمان الأقغاني الأصل 
فرید اسلام؛ Farid Estam‏ أن یعکس التغییر الذي طرأ 
على رؤيته الشخصية عن العرب» والتي كانت سلبية 
تماما بسبب - الهراء الذي نراه في ا كت 


> تعبيرة. 
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حيث ألقی الضوء على مشاعر هؤلاء الموسيقيين 
وأحلامهمء ومايواجهونه من صعوبات لتقديم 
موسیقاهم» المختلفة عن السائد شکلا ومضمونًا. 
ويبدو أنه نجح في تحقيق ذلك التأثير بعد تأكيده على 
أن الجمهور الغري فوجی « أن هناك آشخاضا متعلمين 
عصريين ومتسامحين قي الوطن العري o‏ وذلك بعد 
عرض الفيلم في أوروبا. 


وهو ما أكدته المطربة المصرية دنيا مسعودء إحدى 
ضيوف الفيلم قائلة ضمن شريطه المسجل «لا ¿ag‏ 
كثيرا كيف ينظر لنا الغرب» وإذا كان يريد أن يجد له 
أعداءء فهذه مشکلته وليست مشکلتناء ما يهمنى هو 
«Lio Lilo‏ ۱ 


اختیار ضیوف الفیلم جاء Lógico‏ وموفشّا ومتوافقًاء من 
حيث نوعية الموسیقی وتقارب الهم لدی الموسیقیین 
العرب» بالاضافة إلى حساسية اختيار تفاصیلهم 
الشخصية المقدمة على الشاشة» مماحقق نوا من 
الإشباع العاطفي لدى المشاهد» ساهم فيه أيضًا 
استعراض نظرتهم الخاصة للفنء والحياة» والسياسة. 
التي كنت أفضل أن تتقلص المساحة الممنوحة لهاء 
حيث أثر استطرادهم في الحديث عنهاء بالسلب على 
إيقاع الفیلم» خاصة في نصفه الأخيرء رغم محاولات 
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المخرج الناجحة إلى حد كبيرء في إحداث التوازن بين 
التأثير في وجدان المُشاهد وعاطفتهء بالموسيقى والأغان 
المتنوعة الموظفة lige‏ وبين صلتها بالظرف السياسي؛ 
الذي خرجت من رحمه» بوعي كامل من مبدعيهاء 
والمدركين أنهم يناضلون بموسيقاهم المتمردة: 
المحطمة لكل الثوابت» كما يقول الرسام الفلسطينى 
عامر شوق» أحد ضيوق الفيلم «نحن جيل ليست 
لديه قداسة تجاه أي شيء» كل شيء بالنسبة LY‏ قابل 
للمساءلة». . 


«يللا أندرجراوند» فيلم وثائقي» يقدم صورة إنسانية 
لصناع الموسيقى المستقلة في الوطن العري» ومدى 
ارتباطهم بأوطانهم» التي تن تحت وطأة أحداث 
سياسية معقدة» محاولا إيصال رسالة عالمية» أكدها 
ضمن شريط الفيلم المطرب الفلسطيني شادي زقطان 
قائلًا «سيظل صوت الموسيقى hel‏ من صوت 
الرصاص». 
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لم يكن آنور وجدي فقط هو الذي اعتاد of‏ پواجه 
الكاميرا في عدد من آفلامه لیتحدث عن عاقبة الطمع 
أو مساوئ الخيانة, العدید من صناع الأقلام المصرية 
آصروا أن یقدموا لنا مضامینها في شکل نصائح نتجرعها 
قبل مغادرتنا قاعة السینماء مشكلتي مع هذا النمط 
من التناول أنه يقتل آحد pol‏ متع الأقلام, وهي ol‏ 
نستکشف» آن ¿dos‏ بآذهاننا ومشاعرنا في ما نشاهده, 
oly‏ يحلق هو بداخلنا. 


لنفس السبب لا أقرأ مقدمات الكتبء لأنها تقضي Y‏ 
على نفس المتعة» الاستکشاف. عن نفسي فضلت أن 
لا أرتكب تلك الخطيئة في كتايء oY‏ إلغاء المقدمة 
يُعتبر بداية متوائمة مع روح هذا الكتاب الذي 
احتفى بالسينماء ليس فقط بصفتي أحد المتيمين 
بهاء ولكن بصفتها هيء ASÍ‏ الفنون» لحظة» انا على 
وشك الوقوع في نفس الفخ. حسنا. Y‏ داعي للتورط في 
صياغة خطبة عن السينما والحرية على طريقة أنور 
وجدي» تستطيع مراجعة ماشئت عزيزي القارئ لتتفق 
أو تختلف مع بعض أو ريما مع كل ما تم طرحه 
في هذا الکتاب» فقط تحرر. ذلك هو طرف الخيط 
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الذي ضم الموضوعات السابقة في GUS‏ واحد راصدًا 
رقص السينها غل الخال المشدودة؛ فوق: السائية 
في «سيف ودرع وسینما»» الدين في «لا تقربوا الشجرة»؛ 
الجمود في «عکس الاتجاه»ء التمرد في «احترس من 
البعبع». ۱ 

كان من الضروري أيضًا أن نتحدث عن عدد من المبدعین 
الذین دمیت آقدامهم من فرط الرقص على حبال 
الشغف إلى أن وصلوا لبر النجاح وضفاف النجومية, 
نادية لطفي المتمردة على جمالها الآورويء المذهلة 
في كل dy‏ محمود عبد العزيز المعادل الرجولي 
للفكرة والموهبتة» شريهان بطلة الالام والنجاحات 
والأحلامء نيللي مؤسسة مملکة الفوازيرء الحالمة 
بالبهجة والمصدّرة Lg!‏ محمد حفظي سیناریست 
الانتاج الراقي وأحد محاري الاستسهال والتردي» محمد 
رمضان «الأسطورة» المليئة بالأسرار والمعاناةء يوسف 
شاهين المحاصر حى الآن بالكثير من الاتهامات» هل 
هم فقط؟ بالطبع لاء طيب «اشمعنی» OY‏ في مشوار 
کل منهم قصة تمرد واصرار وجموح» صنعت اسمه 
ومجده وابداعه, بعد آلاف الأميال التي قطعوهاء 
فوق الحبال المشدودة. 
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شکر 


السيدة العظيمة» شادية محمود colgó‏ والدق. 
حسين فرغلي Gi‏ الحاضر دائمًا. 

!395 الأعزاء وأبناژهم. 

د. Glo‏ عبد الناصر. 

السيدة سعاد عامر. 

الأستاذ ابراهیم عیسی. 

الأستاذ محمد عبد الرحمن. 


محمد [سماعیل ومحمود «¡o‏ 


كريم فرغلي 


صحفي وسیناریست وشاعر «Spar‏ حصل على 
بكالوريوس الاعلام من جامعة pas‏ للعلوم 
والتکنولوجیا. كما حصل على ماجستیر في الصحافه 
من جامعة RUDN‏ بموسکو - روسیا. درس علوم 
السینما والسیناریو في دورات قصر السینما - الفاهرة 
جاردن ستي. کتب بجريدق «الیوم» السعودیة, 
ال A vas all‏ اسف A‏ 
عضو مجلس إدارة ومدیر الثقافه والفنون بمركز 
«بدای ات» الابداعي بالقاه رة. 


مولف أفلام 
- دهمش Alo) «YO‏ مصري قصير. 
«Happy New year -‏ رواي روسي قصير. 


- ملحمة بناء السد el‏ تسجيلي مصري روسي 
طویل. 

تم نکریمه من JS‏ 

- الرئيس المصري السابق المستشار Jae‏ منصور 
ye‏ فيلم «ملحمة بناء السد العالی». 

- الدکتور أسامه السروي المستشار الثقافي المصري 
في روسيا عن pls‏ «دهمش ۲0۵». 

- الدکتورة أحلام يونس رئيسة أكاديمية الفنون 
المصرية عن جهود دعم التعاون الفني والثقافي بين 
مصر وروسیا. ش 


برصد هذا الکتاب آشهر المعارك الضارية التي اشتعلت 
Leis‏ بين أعداء السینما ومبدعیه ا فأحرقت أيديهم 
قبل أن یکمل وا آفلامه م بینما أشعلت حياتهم بعد 
إتمامها بالفعلء مثل یوسف وهي عندما قرر تجسید 
شخصية النبي محمد في als‏ من بطولته» ویوسف 
شاهین بعد أن قدم حياة gill‏ یوسف في فیلم من 
اخراجه. الكثير من المناطق الساخنة یقتحمها هذا 
الکتاب عير تساولات عديدة. لماذا يجب أن تتحرر 
الأقلام؟ وهل القبلات هي البقع الحقيقية التي تؤدي 
إلى اتساخ السینما النظیفة؟ لماذا لم يصل مخرج عربي 
إلى الأوسکار حتی الآن؟ هل هناك معاییر سربة أم آنها 
حجة ملتقطة من قلب دوالینا المزدحمة بشماعات 
الفشل؟ ما الذي حوّل روي بالتحدید إلى أيقونة تكتسي 
بصوره جدران غرف شباب العالم؟ هل السينما 
الأمريكية متحررة سياسيًا بالفعل؟ هل هناك كواليس لا 
نعلم عنها Ed‏ في صناعة وتكريم الأقلام هناك؟ لماذا 
تحقق أفلام بعينها LSled‏ ضخمًا -لالا لاند مثالًا۔؟ 
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نجوم ونجمات سیدهشك هذا الکتاب آیضا باعادة 
لفسير علامات الاعجاب حول بداعاتهم والاستفهام 
حول حیاتهم الخاصت... التهم التي طاردت يوسف 
شاهین Us‏ وميا - آسرار انتحار دالیدا - خفایا شریهان 
الفنية والشخصية - jad‏ اصرارنا على حب محمود 
عبد العزیز - حل فزورة نيللي التي لم يعرفها أحد - 
الضربات القاضية في مباريات الصراع ¿ll‏ وغيرهسا.. 


آسرار جذابة ولا شك. لكن عمق التحليل وجديّة البحث 
ورشاقة gl‏ أسباب أخرى ستدفعك عزيزي القارئ 
إلى قراءات متعددة» متمنيًا في كل مرة ألا تنتهي حبال.. 
عفوا.. سطور هذا الكتاب القيّمء وتجعلني أظن أن 
كريم لن يغيب بعده ¿sgh‏ فلطالما امتلك زوايا تميزه 
عن أبناء جیله» لكن أكبر ميزة على الاطلاق أنه مثل 
الفنان الذي لا يقف آمام الكاميرا إلا من أجل المتفرج» 
كريم فرغلي أيضًا Y‏ يُمسك بالقلم إلا من أجل القارئ, 
لا أهداف تجاريةء ولا رغبات خفية في مجاملة نجم أو 
الحط من قدر آخر فقط حب السينما التي تجعل من 
يعشقها راقضًا فوق الحبال المشدودة. 


محمد عبد الرحمن 


رئيس تحرير إعلام .أورج 
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